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المستغاد على زمعة الاعتقاد > 


الحمد للّه وحده. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه . 

أما بعد : 

فهذه فوائد مستفادة مسن كتب أئمة السلف وأتباعهم بإحسان حمعتها 
حين تدريسي رسالة ه معة الاعتقاد» للإمام ابن قدامة ‏ رحمه الله لبعض 
الطلبة في المسجد. وقد رغب بعض الحبين تدوينها ونشرها بحاشية الرسالة 
الآنفة الذكر رجاء أن تعم فائدتها للراغب فيها » فأجبته إلى ذلك. 

هذا . وأسأل الله تعالى أن ينفع بها وأن يجعلها خالصة لوجهه . 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه . 


بقلم المقير إلى عمو ريه 
عبد الله بن صالح القصير 
الرياض في 114اه 


المستفاد على زمعة الإعتفاد 


شحب !نالفي سين سحت السمجيية” 


)١(‏ تُشرع البداءة بالبسملة في أول الرسائل والمصنفات اهتداءً بالكتاب العزيز فإنه 
مسبدوءٌ ببسم الله الرحمن الرحيم. وتأسياً بالبي يل فإنه كان يكتبها أول عهوده 
ورسائله كما كتبها يَكِدِ في أول صاح الحديبية مع قريش» وكتبها يك في أول 
رسائله إلى ملوك زمانه وعماله » وهذا أمر معلوم من سنته كَكِدِ وكان أصحابه 
رضي الله عنهم ‏ يصدرون بها رسائلهم ونصائحهم لذويهم ولولاة أمورهم 
والغرض منها التبرك بالبداءة باسم الله تعالى والاستعانة به والبراءة من الحول 
والقوة إلا به سبحانه ففي ذلك: 

١-العمل‏ بالقرآن العظيم. 

؟-إحياء سنة البي الكريم كَل . 

"- الاتباع لسبيل المؤمنين . 

4-البراءة من أهل الضلال وسائر فئات البشر. 
0- طلب البركة والإعانة من الله تعالى بذكر اسمه. 

(؟) الحمد ثغة: الثناء . 
واصطلاحا؛ هو الإخبار عن محاسن المحمود على وجه الثناء عليه. فحمد الله تعالى 
هو الإخبار عن محاسنه سبحانه على وجه الثناء عليه مع حبه وتعظيمه؛ والتعبد له 
بذلك والذل له. وجيء بالألف واللام الدالتين على الاستغراق للإشعار بآن جميع 
امحامد كلها لله تعالى ملكأ واستحقاقاً والله تعالى محمود على : 

١-كمال‏ ذاته . 
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لله" المحمود بكل لسان. المعبود في كل زمان”"» الذي لا يخلو من علمه مكان» 


- حكمته في خلقه وتدبيره وجزائه وعدله. 

5- عموم إنعامه وإحسانه إلى خلقه. 

5- تنزّهه سبحانه عن النقائص والعيوب وعن ممائلة الخلق فيما هو من 
خصائصهم. فدل ذلك على أن محامده سبحانه كثيرة واستحقاقه لأتم الحمد وأكمله 
بحسب ذلك» فهو سبحانه كما أثنى على نفسه , لا يحصى ثناء عليه من خخلقه . 

)١(‏ لفظ الجلالة 9# الله » عَلَمٌ على ذات الله سبحانه» وهو أعرف المعارف على 
الإطلاق, ول يطلق على غير الله © قط فلم يسم به أحدٌ سواه سبحانه» وهو 
مشتق من ” أله يله ؛ إذا عبد فهو إله بمعنى مألوه أي معبود. وهو سبحانه هو 
المألوه الذي تألهه القلوب ‏ أي تكثر اللهج بذكر اسمه ‏ لحبه وكونه مستحقاً؛ 
لأنه يُؤلّه ويُعظّم لعِظم ذاته وحسن أسمائه وكمال صفاته وحسن أفعاله وجليل 
أفضاله. ولأنه هو الإله الحق المعبود بالحق الذي لا تنبغي العبادة إلا له ولا 
يستحقها أحد سواه فوجب أن تخلص له العبادة وحده لا شريك له لأنه ذو 
الإلمية والعبودية على خلقه اجمعين» « ملك يأنت لَه هو أَلْسَنٌ وَأره ما ينْشُورت 
من مونيوء مْوَ ْنل ولك أله لَه هو الْعَنٌ أالكَبِيرٌ » [الحج :111 وقد ذكر هذا 
الاسم العظيم في القرآن أكثر من )"5٠(‏ مرة. 

(؟) الله تعالى معبود في كل زمان ومكان ١‏ يصلح لذكره » ودليل ذلك : 

-١‏ أن الملائكة يسبحونه بالليل والنهار لا يفترون. 
؟- أن المكلفسين مسن الجن والإنس يعبدونه سبحانه العبادات المؤقتة بأوقاتها 
وجهات الأرض مختلفة في توقيتها فلا بمضي وقت على قوم إلا دخل على غيرهم. 
؟- أن ذكره نسبحانه بالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والاستغفار والدعاء 
وتلاوة القرآن وتعلم العلم وتعليمه مشروعٌ في سائر الأوقات والبلاد. 
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ولا يش غله ش أن سس شأن. جل سس الأشسياة" 


4- قوله يك : «ججُعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً»؛ ولم يستئن من الأرض إلا 
المقبرة والمجزرة والمزبلة والحمام كما في الأحاديث الأخرى. وذلك إجلالاً لله 
تعالى» وقطعاً لذرائع الشرك » ومهابة بالمعظم شرعاً. 
0- أنه ما من وقت وحال يكون فيها المكلف إلا لله تعالى عليه عبادة مناسبة لذلك 
الوقت وتلك الحال فمثلاً : 
* إذا أَذّن بالصلاة فالعبادة هي الاستجابة للنداء وأداء الصلاة. 
* وإذا دعي إلى الصدقة فالعبادة بذل ما تيسر أو أن يقول خيراً. 
* وإذا روي التقصير في الواجب. فالعبادة الأمر به والحض عليهء وإن رؤي 
المنكر فالعبادة النهي عنه والمنع منه حسب الاستطاعة . 

)١(‏ الحق أن يُنفى تمشيل صفات الله تعالى بصفات خلقه . فان ذلك أولى من نفي 
التشبيه لأمور: 
أحدهاء أن فيه موافقة لنص القرآن العظيمء فإن الذي في القرآن نفي الممائلة لا 
نفي المشابهة قال تعالى : ل لِنْسَ كدو تق وَمْوَ لويم الْتِيرُ 4 [الشورى ]1١:‏ 
وهو أفصح وأدل على المعنى » فموافقة اللفظ أولى من استعمال لفظ مرادف أو 
مقارب . 
الثائي: أن نفي التشبيه يقنضي نفي كل ما يشترك فيه الخالق والمخلوق » وما من 
شيئين من الأعيان أو الصفات إلا وبينهما اشتراك من بعض الوجوه ١‏ ولو في 
الوجود » » فالاشتراك في الوجود شوع تشابه؛ والخالق والمخلوق يشتركان في 
أل حوث قية | وجه شبه و ذللكف لكء. معن الذأخ اؤة + الخو 


الوجود فبيثئهما وجه شبه فى ذلك عند الإضافة والاقتران يتسحدد المراد وينتة 
بو دوت هه و ١‏ يي يد 2 قم 1ق قارالى د و سير 


التماثل » فللخالق وجود يليق يجلاله وللمخلوق وجود يليق مجحاله. 
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والأنداد''"» وتنزه عن الصاحبة والأولاد وتَقُدَ حكمه في جميع العبادا" لا تمثله العقول 
بالتفكير. ولا تتوظمه القلوب بالتصوب” 0 #إن كتروسطك آبو لقي اليد 4 
[الشورى :11] لل هالأسماء الحمسستى. والصفات العسلي ا 


الثالث: أن التشبيه يراد به عند بعض الناس إثبات الصفات ولهذا يسمون أهل 
السنة بالمشبهة » فإذا نفينا التشبيه ظنوا أننا نتفي الصفات . 

)١(‏ الأنداد : جمع ند وهو المثل المضاد, والله تعالى لا ند له أي لا أحد يستحق تحق شيئاً 
ولع ل ا 
وتدبيره» وواحد في أسمائه لا سمي له يسة يستحق اسمه » وهو واحد في أوصافه 
وكمالاته لا مثل له» وواحد في إطيته وعبادته لا ند له » ولا أحد يستحق أن 
يُعبد معه أو من دونه قال تعالى : « كيلك يأك لَه هْرٌ ألْحَنُّ ولك ما يسذغررست 
من دونه هْوٌ الللطلُ ولك أنه هْرَ الْمَنٌ الْكَيِيدُ 4 [الحج :17] . 

(؟) قوله : 2 ونفل حكمه في جميع العباد» ذلك لأنه ما شاء الله كان ومالم يشا لم 
يكن » فلا راد لحكمه ولا معقب لقضائه » لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون » له 
الحكمة البالغة و الحجة الدامغة لأا وَإِدَافَصََ َم ما يَُولُ لَمْ كن مَيَكْوْنٌ © [البقرة : 
]١ 7‏ وأحكامه تعالى كلها جارية بين: 

. العدل فيمن يشاء » ولا يظلم ربك أحداً‎ -١ 
. ؟- والفضل على من يشاء » والله ذو الفضل يؤتي فضله من يشاء‎ 

(") ذلك لأن الله تعالى لا مثل له فيُتمثل فكرأء وأجلّ من أن يحاط به تصوراً لقصر 
العقول» وعدم الإفصاح عن كيفيات صفاته بالمنقول» قال تعالى : ولا جوت بو 
عِلَّمَا# [طه 011٠١:‏ وقال سبحانه: ولا بُحطُون هو ين لوه إَِّايمَا شََآه4 [البقرة 000 

(؛) العلم بأسماء الله وصفاته وأفعاله وأثرها في خلقه وأحكامه هو أنفع العلومء 
وهو زبدة الرسالة الإلهية وخلاصة الدعوة النبوية وبه قوام الدين قولاً و عملاً 


١‏ لمن عَلَ المنش آستوئ ليب لَمُ ما فى أَلسَّموتِ وَمَا فى الَْرَضٍ وَما يما وَمَا نت 

لف 2 ون هر بل يِنَُ يلم لير وَلَفْىَ يك 4 ؛ أحاط بكل شيء علماً 
وقهر كل مخلوق عزة وحكماء ووسع كل شيء رحمة وعلماً « وَل يحوت بو. 
ماه 4'"', موصوف”" بما وصف به نفسه في كتابه العظليم. 


واعستقاداء فإن العلم بأسماء الله تعالى وصفاته وافعاله هو الدليل على توحيد 
الإشية ووجوب إخلاص العبادة له الذي هو أساس الدين وخلاصة دعوة 
المرسلين » فهو أوجسب وأفضل ما اكتسبته القلوب وأدركته العقول, وإئما يؤخذ 
ذلك من كلام الله تعالى وكلام نبيه يكل : 
-١‏ لأن الله تعالى أعلم بنفسه وأصدق قيلاً من خخلقه وأحسن حديئاً . 
؟- ولآن الني يك كان أعلم الناس بربه . 
'"- وهو يَلِةِ أفصح الخلق وأبلغ في النصيحة والبيان. 
4- وقد أراد الله تعالى ‏ فسيما ذكر من أسمائه وصفاته ‏ البيان لعباده وأمر نبيه 
)١(‏ الله تعالى قد أحاط بخلقه علمأ وهم لا يحيطون به علماًء فلا يحيطون بشيء من 
علمه إلا بما شاء : 
-١‏ فلا يعلمون شيئاً عن كيفيات ذات الله وأسمائه وصفاته إلا ما أعلمهم إياه . 
؟- ولا يحيطون بشيء من معلومه أي ما علمه إلا بما شاء. 
وكلا المعنيين صحيح؛ وقد علّمنا الله تعالى أشياء كثيرة : فأعلمنا شيئاً من أسمائه 
وصفاته وأحكامه الكونية وذلك كله قليل بالنسبة لعلمه قال تعالى : « وَمَا أوتبشر 
. ين أل إلا قلا > [الإسراء :40]. فما استائر الله بعلمه أكثر. 
(؟) الصفة مصدر : وصفت الشيء أصفه وصفا » والمراد بها هنا : ما أخير الله تعالى 
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وعلى لسان نبيه الكريم”" . وكل ما جاء في القسرآن» أو صح عن المصطفى 


به في كتابه أو على لسان رسوله كَل » من وصفه اللائق بجلاله وعظمته» فقد اتفق 
أهل السنة والجماعة على إثبات الأسماء الحسنى وما تضمنته من الصفات العلى 
لله تعالى» قال تعالى: ويم الها الى فَدَعُوهُ يبا4 [الأعراف :180] وكل الأسماء 
الحسنى المذكورة في الوحي مشتملة على صفات ثبوتية ففي إثبات أسمائه سبحانه 
إثبات صفاته. فإذا قيل: إن الله بكل شيء عليم» وهو رحمن رحيم» وعلى كل 
شيء قديرء فا معاني القائمة بالرب تعالى التي دل عليها هذا الكلام من العلم والرمة 
والقدرة » هي الصفات المقصودة » فله سبحانه العلم الشامل والرحمة الواسعة والقدرة 
الستامة ‏ أي له من كل وصف أتمه وأكمله ‏ وإنكار ذلك مكابرة وعنادء وضلال 
وإلحاد. وقد أخخبر تعالى بأنه له العزة» وأثنى على نفسه بسعة العلم والرحمة. 
وفي صحيح البخاري ‏ في قصة الرجل الذي أمره الب يَكيِ على سرية فكان يقرأ 
لهم ل مُنْهْرٌ آنّهُأحدٌ 4 [الإخلاص  ]١:‏ الحديث ‏ وفيه : فقال: هي صفة ربي. 
فاقره الني كَل على ذلك» وفي دعاء الاستخارة ‏ اللهم إني استخيرك بعلمك» 
واستقدرك بقدرتك ؛ » وفي حديث أيوب عليه السلام ‏ في قصة الحراد من 
الذهب .. الخ وفيه قال أيوب: بلى وعزتك» ولكن لا غني بي عن بركتك» وتعوذ 
الني يَكدٍ بكلمات الله التامات» فدلت هذه النصوص وغيرها كثير على: 
أ- أن لله تعالى صفات الكمال. 
ب- أن كل اسم تسمى الله به يدل على صفة ثبوتية لله تعالى لأن الأسماء مشتقة 
من الصفات. 
ج- -جواز السؤال والتعوذ بالصفات وأنه من أفضل العبادات. 

)١(‏ من الإيمان بالله تعالى الإيمان بأسمائه وصفاته. وأسماء الله تعالى وصفاته من 
الأمور الغيبية التى أخبر عنها فيجب الإيمان بها و إثباتها كما جاءت في النصوص؛ 
لأن تسمية الله تعالى ووصفه بما لم يرد به وحيه قول عليه بلا علم وذلك من افتراء 
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عليه السلام مسن صفات07) ال رحمن» وجب الإيمان به وتلقيه بالتسسليم 


الكذب على الله تعالى» ولأن الأمور الغيبية لا يدركها العقل فإن العقل لا مجال له 
في باب الأسماء والصفات. فإنه لا يدرك ذلك على سبيل التفصيل وإن أدرك 
ذلك على وجه الإجمال كإدراكه وجوب -حسن الأسماء لله وكمال الصفات له 
تعالى ووجوب تنزيهه سبحانه عن العيوب والنقائص . لذا قال الإمام أحمد ‏ رحمه 
الله تعالى ‏ : لا يُوصف الله يعنى ولا يسمى - إلا بما وصف به نفسه أو وصفه 
به رسوله يَكِهِ لا يجاوز القرآن والحديث. 

: من الواجب نحو نصوص الصفات‎ )١( 
أولا : الإيمان بنصوصها وقبولها » واعتقاد أن ما اشتملت عليه من المعاني حق‎ 
على حقيقته.‎ 
ثانياً : حملها على ظاهرها وفهم معاني ألفاظها بمقتضى لغة العرب التي نزل بها‎ 
القسرآن العظيم» ونطق بها الرسول الكريم يه ؛ وفهمها المخاطبون بها زمن‎ 
الرحي فهما قاممت عليهم به الحجة وزالت به المعذرة» فإن الوحي جاء بلسانهم‎ 
. ليبين لهم‎ 
ثالثا : اعتقاد أن للصفات كيفيات استاثر الله تعالى بعلمهاء فلا يعلمها غيره.‎ 
رابعاً : الكف عن محاولة تكييفها  أي الصفات  تصوراً في الذهن, أو تعبيراً في‎ 
النطق» أو تمثيلها بصفات الخلق» أو تعطيل الله تعالى منهاء أو التفويض زعماً أن‎ 
: معانيها بما استأثر الله بعلمه وأنها لا تعقل » فيجب الكف عن ذلك كله‎ 
لأنه لا يمكدن إدراك ذلك إلا بمشاهدة الشنيء أو مشاهدة نظيزةة أو اللخير‎ -١ 
. الصادق عنهء وكل ذلك منتفم بالنسبة لصفات الله تعالى‎ 

؟- ولأن الله تعالى أعظم وأجل من أن يدرك الخلق كيفية صفاته وكنهها. 
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اقنور نك تفرم لنشة لهي" والتأ ويل97", وا لتشسسنية 


ع0 


*- فالتكييف والتمشيل والتعطيل والتفويض كله افتراء وكذب على الله » وقول 
عليه بلا علم» وإضلال لعباده عن سبيله » وهو من أعظم الحرمات في الشرع. 
(1) السردء هو التكذيب والإنكار لحقائق ومعاني ما تفضمنئته نصوص الأسماء 
والصفات الواردة في القرآن والثابتة في السنة» كأن يقول قائل ‏ مثلاً ‏ ليس لله 
تعالى : يد » ولا وجهء وهذا كفر أكبر ؛ لأنه تكذيب لله تعالى ولرسوله يك . 
(؟) التأويل المذموم . هو تفسير معاني ألفاظ نصوص الأسماء والصفات الواردة في 
الكتاب العزيز» والسنة الصحيحة: بغير تفسير الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ وما 
يدل عليه اللسان العربي» وفيه تفصيل : 
أ- فإن كان صادراً عن اجتهاد» وحسن نية» وتحري للحق ‏ بمن هو أهل لذلك - 
بحيث لو تبين له الحق رجع عن تأويله فهذا معفو عنه لأنه قال بمبلغ علمه وبما أداه 
إليه اجتهاده وقد قال تعالى : « لا يُكَلِث أنه تَنْسا إِلَّا وُسَعَهاً © [اللبقرة :185؟] 
ولكن لا يجوز لغيره من علم خطأه اتباعه عليه. 
ب- أن يكون التأويل صادراً عن هوى وتعصبء وله وجه في اللغة» فهذا فسق 
ولا يكون كفراً أكبر إلا إذا تضمن تنقصاً في حق الله تعالى. 
عه أن بكرة اويل منامرا عل عرق اوتتصب 1 وجب له في اللغة العربية فهذا 
كفر أكبر» لأن حقيقته التكذيب والرد لما جاء عن الله ورسوله كَللِ. 
التي :هدو انك شا شد اذى إلى مطل الزسر تون لطن رأ وين 
حقوق أو صفات» وهو كفر لأنه من الشرك بالله تعالى» ويتضمن تنقصاً له سبحانه 
من حييث تشبيهه بالمخلوق الناقص» فيما هو من خصائصه. وهو مراد (نعيم بن 
ا 


حماد) شيخ البخاري في قوله : امن شبّه الله بخلقه 4 25 كفرء وليس فيما وصف الله به 


نفسه تشبيه) قو يق التعف : وهو ابطاينة حرف نه تقال ليلا انها ببشفة 
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المخلوق من كل وجه؛ ولكن الأولى نفي التمثيل لا التشبيه لأمور سبقت الإشارة 
إليها منها : 

الأول : أنه هو الوارد نفيه في القرآن وموافقة القرآن أولى. 

الثاني : أنه ما من موجودين إلا وبينهما اشتراك في قدر من الشبه ولو لم يكن من 
ذلك إلا الاشتراك في الوجود لكفى” . 

(1) التمشيل ‏ المنفي عن صفات الله جل وعلا هو إثبات ماثل لله تعالى من خلقه - 
أي مساو له من كل وجه ‏ فيما يختص به سبحانه من حقوق أو صفات وهو كفر 
أكبر لأنه ' 

. من الشرك الذي هو تسوية المخلوقين الناقصين بأحسن اللفالقين‎ -١ 

: لبس كدو تق وَهُوَ ألتييع الِْيرٌ 4 [الشورى‎ ١ : تكذيب لقوله تعالى‎ -١ 
تضمن هذا القدر من الآية الكريمة : نفي أن يكون لله تعالى مثلاً من‎ دقف]١١‎ 
مخلوقاته» مع إثبات أسمائه وصفاته.‎ 

؟- القول على الله تعالى بغير علم فإن التمثيل ‏ غلو في الإثبات ‏ وهو من القول 
على الله بلا علم ويتضمن تنقصاً لله تعالى من جهة تمثيله فيما هو من خخصائصه 
بالمخلوق الناقص. 

(1) قوله « وما أشكل »؛ ليس في نصوص الككتاب والسنة ‏ في واقع الأمر ‏ ما هو 
مشكل» فإن الله تعالى أنزل القرآن وما أوحى إلى نبيه محمد يَكةِ من بيان لحداية 
الناس لما خلقوا له والحكم بينهم فيما اختلفوا فيه؛ وهذا يقتضي أن لا يكون في 
النتصوص ما هو مشكلء؛ وإنما الوضوح والإشكال يكون بحسب علوم الناس 
وفهومهم؛ وهذا أمر نسي فقد يشكل على شخص ما لا يشكل على الآخر 


20 ص,7 تعليق (0) . 
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من ذلك" . وجب إثباته لفظأء وترك التعرض لعناه» ونرد علمه إلى قائله: 
ونجعل عهدته على ناقله؛ اتباعاً لطريق الراسخين في العلم؛ الذين أثتى الله 
عليهم في كتابه الميين بقوله سبحانه وتعالى : ل وَالنسُونَ في الول يقوودَ ءامن يو هون 
ندر 4 [آل عمران :67 » وقال في ذم مبتغي التأويل لمتشابه تنزيله: «كأمَ آل في 
وود دَيْم سين ما عه ينه انتآ 5 ةو يي وك يكم كأوية: إل 42 [آل عمسران 
:] فجعل ابستغاء التأويل علامة على الزيغ» وقرنه بابتغاء الفتنة في الذم» ثم 
حجبهم عما أملوه» وقطع أطماعهم عما قصدوه؛ بقوله سبحانه: َم يمَكَمْ تأويلة: 
لا ك4 [آل عمران :697 . 


لتفاوت الناس في العلوم والمدارك» وفوق كل ذي علم عليم حتى ينتهي العلم إلى 
الله عز وغل فمن اشكل علية من نصوض الشرع شيء: 
* فإن كان من أهل الاجتهاد فليرد المتشابه المشكل إلى احكم البين. 
* وإن لم يكن من أهل الاجتهاد فليسأل أهل العلم والذكر. 
* فإن لم يجد من يروي غليله فليرد علمه إلى الله تعالى وليقل: آمنا به كل من عند رينا. 
* ولسيحذر من القول على الله تعالى بغير علم» ومن معارضة النصوص ببعضها 
وضرب كلام الله تعالى وكلام رسوله يك ببعضهما » فإن ذلك من الفتنة ومن 
أمارات الضلال» وفي مسند الإمام أحمد من حديث أبي أمامة كه عن الني وَكِل 
قال : 2 ما ضل قومٌ بعد هدى كانوا عليه؛ إلا أوتوا الجدل في الدين » . 

)١(‏ أي ما خفي معناه لإجمال في دلالته أو قصور في فهم قارئه فيجب نحوه: 
* قبول لفظه لورود الشرع به ورده ‏ إن أمكن ‏ إلى الحكم لمعرفة المراد به. 
* إذا لى يمكن رده إلى المحم لنقص أهلية من أشكل عليه فالواجب سؤال أهل العلم 
عسنه.فرإن-لم يتيس روحب التوقف.في.معناه. ونوك التعرضى. له بتفسير ‏ لم يدل عليه الدليل 
الثابت ‏ لأنه لا يمكن الحكم عليه فوجب رد علمه إلى الله تعالى وإلى رسوله كك . 
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قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد حنبل ‏ #5 في قول النى بَكئةٍ : «إن 
الله ينزل إلى سماء الدنيا» و ١‏ إن الله يُرى في القيامة» وما أشبه هذه 
الأحاديث,. نؤمن بها » ونصدق بها”"؛ لا كيف”", ولا معنى”” . ولا ثرد 


)١(‏ أسماء الله تعالى وصفاته وأفعاله الواقعة بمشيئته من الأمور الغيبية التي تتلقى من 
ريق النقل من القرآن الصريح والحديث الصحيح فإن الأمور الغيبية لا دخل 
للعقل في إدراكها تفصيلاً ‏ وإن أدرك بعض ما يجب لله تعالى وما ينبغي أن ينزه 
عنها إجمالاً ‏ فلا بد فيها من الوحي الشرعي فإن الله تعالى أعلم بنفسه وإن الني 
كِدِ أعلم الخلق بربه» فما جاء به الوحي وجب التسليم له والإيمان به وإثباته على 
الوجه الذي جاء, فإن تسمية الله تعالى بما لم يسم به نفسه أو وَْفّه بما لم يصف به 
نفسه أو إثبات فعل له أو نفيه عنه بلا علم محذورٌ لكونه : 

. قول على الله تعالى وفي دينه بلا علم‎ -١ 

"- افتراء على الله الكذب. 

1# وسوءٌ أدبي مع الله ونقص تعظيم له. 

لذا قال الإمام أحمصد ‏ رحمه الله : لا يوصف الله يعنى ولا يسمى ‏ إلا بما 
وصف به نفسه ووصفه به رسوله لا يتجاوز القرآن والحديث. 

)١(‏ قوله ١‏ لا كيف » : المراد: لا نكيف صفات الله تعالى ‏ أي لا نفترض طا كيفيات 
بعقولنا ‏ فإن العقل لا يمكنه إدراك كيفيات الصفات قال تعالى ## وَلَا حيطوت به 
عَلَمَا 4 [طه ]٠٠١:‏ ولكنا نؤمن أن للصفات كيفيات ثابتة حقاً يعلمها الله تعالى ولم 
يخطنا سبحائه بها علماً. 

(9) قوله « ولا معنى » أي لا نثبت لصفات الله تعالى معنى يخالف المعنى الصحيح 
الموافق لظاهرها والذي. تلقاه الرسول كك والمؤمنون بالتسليم. والقبول».فإن.إثبات 
معان للنصوص ‏ خلاف ما دل عليه ظاهرها ‏ بلا دليل ثابت» من تحريف الكلم 


المستفاد على [معة الاعتقاد 


شيئاً منها » ونعلم أن ما جاء به الرسول حق » ولا نره على رسول الله 
1 ولانصفا الله كسار نا صنق سه شيك" باذ يد ولا 


عن مواضعه الذي وقع فيه المعطلة» فشابهوا اليهود الذين ذمهم الله بتحريف 
الكلم من بعد فواضعه. 

)١(‏ فإن من تحقيق شهادة أن محمداً رسول الله تصديقه فيما أخبر» فإنه لا يقول في 
دين الله تعالى إلا تبليغاً عن الله تعالى» قال تعالى : ١‏ مياق عي امرك ب إن مو إلا 
تمق » 2 :-4]» وقال سبحانه : (٠‏ وَلَو قل نا بص الأقاوبل (0 لَأََدنا نه 
نبب 3 ثم لَتَطَعمَ نا نه لوي 6 عا مك ين لس عن حجن ري 4 [الحاقة :40-44] 
وقال كل ل 0 
الحديث ‏ فوالله ما يخرج منه ‏ وأشار إلى فيه إلا الحق ؛ . 

وعصمة الرسل عليهم الصلاة والسلام فيما يبلغونه من الدين وكذلك ما 
يرشدون إليه من أمور الدنيا جازمين من مسائل الإجماع التى أجمع عليها المسلمون؛ 
والقول مخلافه قدح في منصب النبوة والرسالة وقدح في سند الشريعة والسنة. 

(1) لا يوصف الله نعالى بغير ما وصف به نفسه في كتابه أو على لسان نبيه و لأمور : 
* لأنه تعالى أعلم بنفسه وأصدق قيلاً وأحسن حديثاً من خلقه. 

* ولأنه تعالى أراد البيان والهدى لعباده كما قال سبحانه : # بُرِيِدُ أنه لِحَبَيْنَ لك 


رست سل 


وَيَدِيَحكُمْ © [النساء :15] . 

* ولأن من زاد على ما وصف الله به نفسه أو رد معناه فقد استدرك على الله تعالى 

في بيانه وقال فيه سبحانه وفي دينه ما لا علم له به فكذب عليه وأضل عباده. 

* ولأن الني َك » يبلغ عن ربّه دينه وهو معصوم في تبليغه. وباب الأسماء 
..والصفات من أهم أبواب العلمء الذي جاء به النى اخ ويلغه. وقول معاني, 

ألفاظها على وفق ما دل عليه ظاهرها وإثباتها والتوسل بها إلى اللّه تعالى دعاءً 
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غاية”'' ل لس كدرو َك وَمُرَ اليم اير © [الشورى »11١:‏ ونقول كما 
قال. ونصفه بما وصف به نفسه. لا نتعدى ذلك» ولا يبلغه وصف الواصفين» 
نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه؛ ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة 
شئُعت. ولا نتعدّى القرآن والحديث, ولا نعلم كيف كنه ذلك إلا بتصديق 
الرسول يَكْةِ وتثبيت القرآن . 

قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي ‏ ه ‏ : ١‏ آمنت باللّه وبما 
جاء عن الله » على مراد الله وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الل 
على مراد رسول الله. 

وعلى هذا درج السلف, وأئمة الخلف» ‏ رضي الله عنهم ‏ كلهم متفقون 
على الإقرار» والإمرار”"» والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله » وسنة 


وشناءً وبراءة من المخلوقين من أجل أمور الدين الذي كان عليه النى صلى الله 


عليه وسلم وأصحابه. 
* ولأن ا لق للا يوت يو. لم4 , طاولا مْحطُونَ كو يِنْ لوه إِلَّا يما 4 
[البقرة :75806] . 


)١(‏ « قوله بلا حد ولا غاية » المراد : بلا حد نعلمه نحن ولا غاية نتوهمهاء مع إيماننا 
جازمين أن الله تعالى عال على جميع مخلوقاته وأنه تعالى مستو على عرشه فوق 
سسترانة وطيع خلوقاقة:راتنح إلى مف سدم علق عند هل ألم به فإنه يعاق 
أعلم بنفسه. 

(1) اشتهر عن السلف الصالح قولهم ‏ في نصوص الأسماء والصفات ‏ أمروها كما 
جاءت بلا كيف. وهو مراد المؤلف ‏ رحمه الله بقوله هئا : الإمرار والإثبات أن 

أنه يحب قبول نصوص الأسماء والصفات_وإجراؤها على ظاهرهاء مع إثبات 
حقائق معانيها وإمرارها كما جاءت مع نفي العلم بالكيفية فإنها مما استأثر الله 
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30 ا 0غ( 
رسوله يك » من غير تعرض لتأويله'''. 
وقد أيرنا بالاقتفاء لآثارهم » والاهتداء بمنارهم . وحُدّرنا المحدثات » 


تعالى بعلمه فلم يحط عباده بها علمأء وعليه فالقول في الصفات فرع عن القول في 
الذات » فكما أن إشبات الذات إثبات وجود لا إثبات كيفية» فكذلك إثبات 
الصفات إثبات وجود وانفراد بالكمال لا إثبات تكييف وتمثيل ‏ فلا يَردُ عليها 
التأويل الذهني ‏ الذي هو التحريف والتعطيل. ّْ 

)١(‏ المراد تفسيره بغير ما يدل عليه ظاهر لفظه المتبادر من كلام الله تعالى وكلام 
رسوله كك والذي يترتب عليه تغيير معاني الصفات وتحريف الكلم عن 
مواضعه. فإن التأويل الذي يزعمه نفاة الصفات وهو صرف معنى اللفظ وتفسيره 
بخلاف ما يدل عليه ظاهره لقرينة باطل من وجوه: 
الأول : انه اصطلاح حادث لم يدل على معناه كتاب ولا سنة ولا إجماع من 
السلف. 
الثاني : أنه صرف لنصوص الكتاب والسنة في الصفات عن مدلوها ومقتضاها 
وتفسير لا بغير معناها وإزالة للفظ عما دل عليه من معنى. 
الثالث : أن المراد به ضد معنى التأويل في لغة السلف فإن التأويل عند السلف 
يراد به التفسير الصحيح للنص أو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام. 
الرابع : أن حقيقة معناه عند أهل الكلام تحريف للكلم عن مواضعه وإللحاد في 
أسماء الله وآياته. 
الخامس : أن أصل وقوعهسم فيه وسببه إعراضهم عن نصوص كتاب الله تعالى 
ومسنة رسوله يد وفهمها كما فهمها الصحابة والتابعون » ومعارضة ما تدل عليه 
النصوص من معنى .ا يناقضه.وذلك من أعظم الْحادّة لله ورسوله كل لكن على 
وجه النفاق والخداع. 


أ مستفاد على زإمعة الإاعتقادت 


وأخبرنا أنها من الضلالات» فقال النبي كل : 0 عليكم بسنتي''' وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين من بعديء عَضُوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمور, 
فان كل محدثة بدعة''"» وكل بدعة ضلالة » . 


)١(‏ السنة : المراد بالسنة ‏ في هذا الباب ‏ ما كان عليه الني كَكيِ وأصحابه - رضي الله 
عنهم ‏ من اعتقادء أو قول » أو عملء أو حالء لقوله كَل في الفرقة الناجية: «هم 
مَنْ كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي » ٠‏ وقوله يك :« لا تزال طائفة من 
أمتي على الحق ظاهرين؛ لا يضرهم من خذهم ولا من خالفهم حتى يأتي الله 
بأمره» » وقد أمر الله تعالى باتباع نبيه يكل بقوله تعالى : ل وَأَطِيمُوأ ألسُولَ 
عَلكُمْ يمون 4 [النور :01] وقوله تعالى : ا من يلع ألرَسُولَ مَتَد أطَاعَ الله » 
[النساء ]8٠0:‏ ؛ وأمر الني كك بلزوم سنته بقوله :2 عليكم بسني ؛ » وقوله عليه 
الصلاة والسلام : «من رغب عن سنتى فليس مني ؛ ٠‏ وأوصى الصحابةٌ ‏ رضوان 
الله عليهم ‏ الأمة بالسنة وقالوا عنها : « إنها سفينة نوح» من ركبها نجا ومن تركها 
غرق وهلك »2 » ومن السنة: 
# اعتقاد تفرد الله تعالى في إلهيته والإخلاص له في عبادته والبراءة من الشرك 

وأهله . 

* إشبات أسماء الله تعالى وصفاته وأفعاله على الوجه اللائق بجلاله وعظمته 
وتنزيهه عن مائلة مخلوقاته في شيء من ذلكء ودعاؤه والثناء عليه بذلك 
والبراءة ممن جحد أو ألحد في شيء من ذلك. 

* الاستقامة على الشرع المطهر» ولزوم السنن الذي كان عليه الني كل في العبادة 
والبراءة من البدع الاعتقادية العملية والقولية وأهلها. 

(1) البدعة لغة : الشيء المحدث ء ويراد بها في العقيدة . ما أحدث في الدين على 


المستفاد علص إمعة الاعتقاد 


وقال عبد الله بن مسعود ‏ ذه : ١‏ اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم » . 


وقال عمصر بن عبد العزيز ‏ طَظِه ‏ كلاماً معناه : قف حيث وقف القوم» 
فإنهم عن علم وقفواء وببصر نافذ كفواء وهم على كشفها كانوا أقوى» 
وبفضل لو كان فيها أحرىء فلئن قلتم: حدث بعدهم, فما أحدثه إلا من 
خالف هديهم. ورغب عن ستتهم؛ ولقد وصفوا منه ما يشفي» وتكلموا منه بما 
يكفي» فما فوقهم محسّرء وما دونهم مقصّرء لقد قصّر عنهم قوم فجفواء 
وتجاوزهم آخرون فغلواء وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم. 


خملاف ما كان عليه الني يَكِةِ وأصحابه من المقالات والاعتقادات أو الأعمال 
والأحوال» وهي موصوفة في القرآن بأنها خسران» قال تعالى : # ل هَل كم 
حفرب عملا( أن سَلَّسَعَْ ف لي لديا وَهْيحسبون مم يون نما يجا 4 [الكهف 
-4١1]ء‏ وجاء النص في الحديث بأنها ضلالة » أي عن الحق والقصد لقوله 
كل : « كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة » » ومن شؤم البدعة : 

. أنها تفريق للدين‎ -١ 

1- سبب لاختلاف المسلمين. 

*- العمل بها باطل. 

4- وهي سبب لهجر وإماتة السنة. 

- ضلال عن الصراط المستقيم» واتباع للسبل المؤدية إلى النار. 

5- من موجبات زوال النعم. 

كيف لا ولازمها أنها استدراك على الله عز وجل في تشريعه. أو اتهام للني 
الآمين المرسل في تبليغه. وتبديل للوحي المنزل وإضلال للعبادء وظلمة لوجوه 
أهلها يوم التناد. ش 


المستفاد على إمعة الاعتقاد ْ 


وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي ‏ نه : « عليك بآثار من سلف وإن 
رفضك الناسء وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول » . 

وقال أبوعبدالرحمن ابن محمد الأذرمي لرجل تكلّم ببدعة ودعا الناس إليها: 
هل علمها رسول لله يَكِةِ وأبو بكر وعمر وعثمان وعليء أو لم يعلموها ؟ 
قال: لم يعلموهاء قال: فشيء لم يعلمه هؤلاء علمته أنت؟ قال الرجل: فإني 
أقول : قد علموها . قال: أفوسعهم أن لا يتكلموا به » ولا يدعوا إليه» أم لم 
يسعهم؟ قال: بلى وسعهم. قال: فشيءٌ وميعٌ رسول الله كلل وتخلفاءه. لا 
يسعك أنت؟ فانقطع الرجل . فقال الخليفة ‏ وكان حاضراً ‏ : لا وسّع الله 
على من لم يسعه ما وسعهم. 

وهكذا من لم يسعه ما وسع رسول الله يكئِةِ واصحابه والتابعين لهم 
بإحسانء والأئمة من بعدهم؛ والراسخين في العلم» من تلاوة آيات الصفات» 
وقراءة أخبارهاء وإمرارها كما جاءت» فلا وسّع الله عليه . 

فمما جاء من آيات الصفات قول الله عز وجل : « تَببْقَوَتِهرَيِكَ 174 
[الرحن : /71] . 


)١(‏ الوجه : في اللغة مستقبل كل شيء لأنه أول ما يواجه منه؛ وهو في كل شيء 
بحسب ما يضاف إليه. وقد جاء الوجه في القرآن مضافا إلى الله جل وعلا في جميع 
النتصوصء وهكذا في السنة الصحيحة عن الني كَل قال تعالى : « صَسَق بَهُرَيِكَ ذو 
َكَل يَانْدِكْاوِ »* وقال كله : « وأسألك لذة النظر إلى وجهك © وقال : «أعوذ بالله 
العظيم وبوجهه الكريم » » فلما أضيف الوجه في القرآن والسنة ‏ في معرض 
الخبر عن الله تعالى أو دعائه والضراعة إليه ‏ إلى لفظ الجلالة أو ضميره؛ دل ذلك 
على أنه وجه من ليس كمثله شيء» وفي قوله مسبحانه طوَيقَوَمَهُ ريك و ككل 


المستفاد على إمعة الاعتقاد 


سس يو لم و ممه 


وقوله مسبحانه وتعالى : ا بل يداه متَسُوطْتَانِ 4 [الماهدة :4+] 37 وقوله تعالى 


َاََْادِ 4 أضاف الوجه إلى الذات؛ وأضاف النعت إلى الوجه؛ فدل على أنه صفة 
للوجه وأن الوجه صفة للذات» فوجه الله تعالى من صفاته» فهو صفة ذاتية لله 
تعالى لائقة بحلاله وعظمته. وعلى هذا مضى الصحابة والتابعون وأئمة المهدى من 
بعدهم على إثبات الوجه صفة لله تعالى لائقة بجلاله كسائر صفاته الذاتية الخبرية» 
فنؤمن أن لله تعالى وجهاً حقيقياً موصوفاً بالجلال والإكرام» فليس الله تعالى مُعَطلا 
من الوججه. ولا وجهه سبحانه يماثل وجوه تخلقه. ولا يفسر ‏ الوجه ‏ بغير ما تدل 
عليه لغة القرآن والسنة ؛ بل نؤمن به ونثبته كما جاء؛ ونعلم معناه» ونفوض العلم 
بكيفيته إلى الله تعالى» فإن الله تعالى أخبرنا عنه ولم يحطنا علماً بكيفيته فلا نقول فيه 
بغير علم؛ ولكننا نتعوذ بوجهه سبحانه من أسباب الفتن في العاجلة والآجلة, ولا 
نسأله بوجهه ‏ سبحانه ‏ إلا الحنة» وما هو عظيم من ثواب الآخرة. 
وكل ما فسر المبتدعة الوجه به فهو باطل من وجوه : 
أحدها : أنه تفسير له بأشياء مخلوقة. 
الثاني : وهو أيضاً لا دليل عليه. 
الثالث : وأنه مخالف لظاهر النتصوص وإجماع السلف. 
الرابع : ولأنه لا تصح الاستعاذة بما فسر المبتدعة الوجه به ٠‏ فإنه لا يُستعاذ بمخلوق فيما 
لا يقدر عليه إلا الل فلما صحت الاستعاذة بوجه الله تعالى دل ذلك على أنه من 
صفاته لا من مخلوقاته. 
فدل ذلك على أن تفسير الوجه بالجهة أو الثواب ونحو ذلك من تحريف الكلم 
عن مواضعه والقول على الله بغير علم . والله أعلم. 

: أولاً : صفة اليدين لله تعالى ثابئة بوجوه » منها‎ )١( 
4 أ- صريح القرآن كقوله تعالى برأ عن نفسه : « بل يَداهمَتشوطد يق كي كا‎ 


وقال سبحانه لإبليس : #ا ما متَمَكَ ك تَْجُدَ لِمَا حَلَقَتُ يدق 6 [ص :70] . 


ب- صح عن الني يِه قوله : « خزائن الله ملأى ويداه سحاء الليل والنهار » » وأخبر 
عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى خلق جنة عدن بيدهء وكتب التوراة لموسى بيده إلى 
غير ذلك من الآيات والأحاديث الصحيحة المثبتة لصفة اليدين لله تعالى. 

ج- إجماع السلف الصالح من الصحابة فسن بعدهم على ما دل عليه ظاهر القرآن 
والسنة من إثبات يدين حقيقيتين لله تعالى فلم ينقل عنهم حرف واحد يخالف ذلك. 
د- العقل التابع للكتاب والسنة لا ينكر ذلك ولا يحيله بل يقبله ويؤيده» كيف وقد 
اشتملت نصوص الوحي على ذكر ما يؤيد حقيقة اليدين؟ من ذكر اليمين 
والشمالء والإصبع والكفء والقبض والبسط ونحو ذلك ما هو براهين قاطعة 
على إشبات حقيقة اليد صفة لله وأنه لا يستنكر ثبوت اليدين ويفسرها بغير التقيقة؛ 

إلا من لبس عليه فهمه وحيل بينه وبين عقله وفسدت فطرته؛ وساء ظنه بربه. 

ثانياً : رد المعطلة ‏ على اختلاف طوائفهم ‏ ما دل عليه القرآن والسنة وإجماع الأمة 
والعقل الصريح وفسروا اليدين لله تعالى بالنعمة والقدرة ؛تحريفاً للكلم عن 
مواضعه ؛ وتعطيلاً لله تعالى من صفات كماله » وهو تفسير مردود لأمور : 
الأول : غخالفته لظاهر القرآن والسنة وإجماع السلف. 
الثاني : أنه ليس عليه دليل يؤيده بل الدليل ضده. 
الثالث : قد جاء في سياق النصوص ما بمنعه؛ فإن اليدين لله تعالى قل جاءتا بصيغة 
التثنية للدلالة على العدد. وأما القوة والنعمة فلا يُوصف الله بهما بصيغة التثنية. 
الرابع : وفي ذكر الإعطاء والمنع والقبض والبسط والخلق والكتب ما يدل على 
إثبات حقيقة اليدين ويمنع إرادة المجاز فيها. 
الخامس : ورد في النصوص ذكر اليد مفردة للدلالة على الجنس والمفرد لا يمنع 
التعدد لأن المفرد المضاف يفيد العموم وقد ثبت لله تعالى يدان» أما ذكر التثنية 


المستفاد على إمعة الاعتقاد 
إخخبارا عر عدم علدب الما لقا لون تالاير انام إن 
َنِكَ [امائدة :2170115 » 8 باه َك 4 [الفجر :75 '' وقوله تعالى : « مَلْ 
يظروة ! إِلّا أن أيهم ) أنَهُ 4 [البقرة 17٠١:‏ » وقوله تعالى : 


فيراد منه ثبوت العدد وأما الجمع فيراد منه التعظيم ولو أريد حقيقته فاقل الجمع 

اثنتان» فأفاد ذلك : 

* إثبات صفة اليدين لله حقيقة ونفي توهم المجاز. 

* أن ذلك من صفات كماله. 

السادس : ولو كان المراد باليد القدرة لاستوى آدم ‏ عليه السلام ‏ وإبليس في الخلق 

ولم يكن لآدم فضيلة ولا مزية على إبليس؛ فدل ذلك على ثبوت صفة اليد الحقيقية 

لله تعالى على الوجه اللائق بجلاله وعظمته» وتشريف من اختصه بأن خلقه بيده . 
)١(‏ دلت نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة على إثبات النفس لله تعالى 

على ما يليق بجلاله وعظمته. فهي من الصفات الذاتية الخبرية : 

3 فال تعلل : « كتنب رشي ع يي أليسمةٌ 4 [الأنعام :04 ] ء وقال تعالى حكاية 

عن عيسى عليه السلام أنه قال مخاطباً ربه : ملم ماف تِيى وَل أََلمٌ ما فى نيك » 

.] ١١5: [الائلة‎ 

ب- وصح عن الني يَككْةَ قوله : ١‏ سبحان الله وبحمده. عدد خلقه» ورضا نفسه. 

وزنة عرشه ؛ . 

ج- ولم ينقل عن السلف ما يخالف ما دل عليه ظاهر الكتاب والسنة» فوجب إثبات 

النفس لله تعالى على ما يليق بجلاله وعظمته؛ من غير تثيل بخلقه ولا تعطيل 0 

قات كباله ولا غخريف لاكلم عن مراضعه تإنه تعال 9 لين كيرد 2 

َلسَّمِيعٌ لير 4 [الشورى ]1١:‏ # وَلَهُالْمَتَل) الل في لوت وَالْارْض 4 [الروم :13107 . 
ا و - أي التي لا تتعدى لمفعول ‏ كسائر 

الصفات الفعلية الاخثيارية ‏ على ما يليق يجلال الله تعالى وكماله وعظمته 
ش ا ا رن 


« يفص اله عنم وا عَنَة 114 [السائدة :119] 2 


يشاءء قال تعالى # وَبَاه رَيْكَ وَألْمَكُ صَكَاصَنًَا © [الفجر :0117 وقال تعالى 7 مَلْ 
يبون له أن مإ الْمَلَيَكَه أوَيَاقَرَيْكَ 4 [الأنعام :158]» وهاتان الصفتان مسن 
الصفات الفعلية الاختيارية الغيبية التى نؤمن بها كما وردتء ونثبتها لله عز وجل 
ونحملها على ظاهرها وحقيقتهاء لا نمحرف معناها الذي تدل عليه لغة القرآن 
والسنة » بل نقول إن الله تعالى يجيء كما يشاء ويأتي كما يشاء على الوجه اللائق 
به ولا نقول إن العرش يخلو منه ولا يخلوى لأننا لم نحط بذلك علمأء ولا يكون 
العرش فوقه؛ ولا شيء من مخلوقاته فوقه بل الله تعالى محيط بجميع الخلق وفوقهم 
في كل حال» فلا يحيط به شيء من الخلق» ولا يكون شيء فوقه» بل هو العلي 
العظيم وهو الأعلى قذراً وقهرأً وذاتأء في كل حال وزمان. 
(0 تال وجرت ونة رصي على من ويه من متا 

* فيرضى عن العمل قال تعالى : ظ وَإن تَتَكُرُويضَهُلَكُةْ 4 [الزمر :9] . 
* ويرضى عن العامل قال تعالى : # يض ) لَه عنم ورَُوأ َنَة 4 [البينة :4] . 
وقال يكل : «إن الله يرضى لكم ثلاثاً : أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئ. الحديث. 
فالرضى صفة في الله تعالى حقيقية لائقة بجلاله وعظمته؛ متعلقة بمشيئته فهي من 
الصفات الفعلية الاختيارية المتتجددة لوقوعها بمشيئة الله تعالى وإرادته كسائر 
الصفات الفعلية» وقد دل على ثبوت صفة الرضا لله تعالى الكتاب والسنة وإجماع 
السلف والعقل السالم من الهوى والبدعة : 
من الكنا قوله +« تق أله عَبْح وَرَسُوأ عند دك لِمَنْ خَنىَ 6و4 [البيلة :18 : 
# ومن السنة ا الملك للأبرص والأقرع والأعمى الحديث 


وفيه  :‏ إن الله قد ر رضي ء: عنك وسبغط على صاحيك):, 


المستفاد على إمعة الاعتقاد 


* وأجمع السلف الصالح على إثبات الرضى لله تعالى حيث لم يُنقسل عنهم حرف 
واحد يخالف ظاهر ما دل عليه الكتاب والسنة بهذا الشأن. 
* والعقل يثبت الرضا لله تعالى بالاستدلال عليه بإثابة الله تعالى للطائعين وحسن 


ل ا 
* ولولم يدل العقل على الرضا فإنه لا يمنعه ويكفي في إثباته دلالة القرآن والسئة 
وإجماع السلف. 


* ثم إن الرضى صفة فعل ومن كمال ربوبية الله تعالى أن يكون فعالاً لما يريد؛ 
فلكمال تصرفه يرضى عن أقوام لطاعتهم الموافقة للشرع » ويسخط على آخرين 
لمعصيتهم وإعراضهم عن الشرع. 

* فوجسب الإيمان بصفة الرضى لله تعالى» وإثباتها على الوجه اللائق بجلال الله تعالى 
وعظمته. وأنه لا يعلم كيفيتها إلا هو سبحانه؛ وأن يُنزه تعالى عن تمثيله بخلقه فيها 
أو تعطيله منها. 

* وليسلم أن رضى الله تعالى عن عباده هو أعظم وأجل من كل ما يُعطّون من النعيم؛ 
كاس و الري ورك اع عدر 
رضن وَجَتَتٍ طَّمْ ذيًا ةٍ قِيم مُقِمٌ () شير فبآ أ بذا إِنَّ لله دده أَجْرٌ عَطِيدٌ » 
[التوبة :519-11 » ويقول سبحانه لأهل البنة في الجنة : « أحل عليكم رضائي فلا 
لبخ عليك باينا اربيا كمال انيم » جعلنا الله من يقال له ذلك 
بوجهه الكريم قال تعالى : « وَيضْوتٌ يرب ألو أكَيد 4 [التوبة :؟/] . 

* أمارضى الجافدغرة لهال رار قاطي الود ا اه آثاره عملهم 
بطاصته وشرك معصيته والاستغفاز إلنيه من التقصين في حقه وحاقتة رضئن 


المستفاد على إمعة الاعتقاد © 


لو لمم 


وقوله : ل يجيه 4 [للائدة :704" » وقوله تعالى في الكفار : 


لاحر ا ل ات ا و كاه 
ل الجر 0 

)١(‏ صفة ا حبة لله تعالى قد دل عليها الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وهي محبة 
تليق بجلال الله تعالى وعظمته» كسائر صفات كماله» ‏ وكذلك المودة وهي صفة 
لله تعالى دل عليها اسمه الودود والود صفاء المحبة وخالصها ‏ والحب مشتق 
الملازمة والثبوت, فا لمحب ملازم لذكر محبوبه متصف بحبه على الدوام, والله تعالى 
يوصف بالإرادة والود والحب والفلة حيثما ورد النص على الوجه اللائق بجلاله 
وعظمته؛ من غير تمثيل ولا تكييف ولا تحريف ولا تعطيل. 
وقد ثبت عن الني كك أنه قال : «إن الله اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلا» 
وقد قال الإمام أحمد : لا نزيل عن الله صفة من صفاته لأجل شناعة المشئّعين. 
وقد أنكرت الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم محبة الله لشبهة فاسدة أوردوها ردوا 
بها النصوص وعطلوا الله تعالى من صفة من صفاته الثابتة لهء فقالوا : « إن امحبة 
لا تكون إلا بين متناسبين » ويجاب عن هذه الشبهة بأمور: 
الأول : أنه قد جاءت النصوص بإثبات تلك الصفة؛ والواجب على المؤمنين قبول 
ما جاءت به النصوص والتسليم به لله تعالى على مراده» فيقولون : سمعنا وأطعنا. 
الثاني : أن السلف قد أجمعوا على إثبات تلك الصفة وما دلت عليه ولم ينقل 
عنهم حرف يخالف ما دل عليه ظاهر النصوص.ء بل قد أنكروا على من عطل الله 
تعالى منها بما يشفي ويكفي. 
الثالث : أن المناسبة لفظ مجمل قد يراد به عدة معاني: ها التوالد» والله سبحائه 


منها 0 م0 


مُه عن ذلك؛ ومنها الممائلة والله تعالى ليس كمئله شيء؛ ومنها الموافقة في معنى 


المستفاد على امعة الاعتقاد 


عضب أله عَلتْهِ © [الفتح :1] '''. وقوله تعالى : # امَبَمْامَ أتخط أله 4 


من المعاني وضدها المخالفة: والمناسبة بهذا الاعتبار ثابتة »فإن أولياء الله تعالى 
يوافقونه في حب ما أمر به ؛ فيفعلونه على الوجه الذي أمر ويحبونه» ويوافقونه في 
كراهية ما نهى عنه ؛ فيتركونه؛ وفيما يعطيهم من الخير والرزق فيثيبونه 
ويشكرونه؛ فلذلك ينالون محبته ومثوبته» وفيما يبتليهم به فيصبرون عليه ملتمسين 
أجره ومثوبته فيشكرونه؛ والله يحب الشاكرين» ويحسنون والله يحب المحسنين » 
ويقسطون والله يحب المقسطين» ويوترون والله وتر يحب الوتر » فهذه المناسبة 
موافقة الله تعالى ‏ أعنى حب ما أمر به وَفِعْلّه وبغض ما نهى عنه وكركّه - 
وهي من صفات عباد الله الكاملة» وهي من جليل الأعمال الصالحة» ومن يحب 
صفات الكمال ويثيب عليها أكمل تمن لا فرق عنده بينها وبين أضدادهاء والذي 
يتصف با يحب الله فعلاً وتركأ هو حبيب الله. 

الرابع : أن الذين يعطلون الله تعالى من صفة المحبة؛ فينفون عنه أنه يُحِب ويُحَب 
آخر أمرهم أنه لا يبقى عندهم فرق بالنسبة إلى الله بين أوليائه وأعدائه ولا بين 
أهل الإيمان والكفر » ولا بين ما أمر به وما نهى عنه » ولا بين بيوته ومساجده 
ومواطن معصيته والشرك بهء وهذا معارضة للمنقول ومكابرة للمعقول. 


)١(‏ الغضب لله جل وعلا من صفاته الفعلية اللائقة بجلاله والتى لا نقص فيها بوجه 


من الوجوه؛ فإن ذلك قد أثبته الله تعالى لنفسه وأثبته الني كَل لربه فيما صح عنه 
مسن مسنته» قال تعالى : ا وَعَضِب أَلَهُعكيمَ وَلَعنَْرَ © [الفتح :1]» الآية وفي حديث 
الشفاعة يقول كل واحد من أولي العزم من الرسل عليهم الصلاة والسلام : © إن 
ربي قد غضب اليوم غضباً م يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله» نفسي؛ 
نفسيء نفسي الخ .. » » وأيضاً فإن الغضب على من يستحقه من القادر على . 
عقوبته بعدل صفةٌ كمال؛ والرسل عليهم الصلاة والسلام كما أنهم جاءوا بإثبات 


المستفاد على إمعة الاعتقاد 


محمد :8؟] وقوله تعالى: « صكرء أنه ايِصَائَهُمْ فَتَبَطْهُمْ التوية :4 217 
ومن السنة : قول الب كلل : فيتؤل”" ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى مسماء 


صفة الرضا من الله تعالى على المطيع لطاعته وشكر نعمته؛ جاءوا بإثبات صفة 
الغضب له سبحانه على من يستحقه من أهل معصيته وعقوبته. 

وبذلك صاروا مبشرين ومنذرين وقامت بهم حجة الله تعالى على المكلفين وتبين 
الفضل والعدل من رب العالمين. 

)١(‏ مذهب سلف الأمة وأئمتها إثبات صفات الكراهية والمقت والسخط واللعن 
ونحو ذلك من الصفات الواردة في صريح القرآن وصحيح السنة على الوجه 
اللائق بجلال الله تعالى وعظمته » وعلى الكيفية التي يعلمها سبحانه » ومنع التأويل - 
أي التحريف ‏ الذي يصرفها عن حقائقها كما يقولون ذلك في مثل السمع والبصر 
وسائر الصفات الذاتية والفعلية» فيثبتون هذه الصفات وغيرها من صفات الأفعال 
الاختيارية التى يفعلها جل وعلا متى شاء إذا شاء وكيف شاءء وهذا هو الذي جاءت 
به الرسل عليهم الصلاة والسلام : أن الله تعالى يحب بعض الأمور المخلوقة ويرضاها 
لموافقتها للشرع؛ ويكره أموراً أخرى ويسخطها ويمقتها ويأباهاء وأن أعمال العباد 
يرضيه منها ما وافق شرعه وكان خالصاً لوجهه » ويمقت ويكره ما خالف الشرع» فهذه 
أفعال له سبحانه وصفات ثابتة بنصوص الوحي . 

(؟) ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة 5 أن رسول الله َك قال: 
« ينزل ربّنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير 
فيقول : من يدعوني فاستجيب له من يسألي فأعطيه؛ من يستغفرني فأغفر له » 
وعن عائقة ‏ رضي الله عنها - أن رسول الله يك قال: 9 ما من يوم أكثر من أن 
يعتق الله فيه عبداً من النار من يوم عرفة» وإنه ليدنو _ ثم يبه هي بهم الملائكة فيقول: 

ما أراد هؤلاء » . رواه مسلم . 


الدنيا» ؛ وقوله  :‏ يعجب”' ربك من الشاب ليست لسه صبوة ) وقوله: 
اليضحك”" الله إلى رجلين قتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة » . 


فهذا وما أشبهه مماصح سنده. وعٌدلت رواته؛ نؤمن ب ولا نرده» ولا 
نجحده ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره. ولا نشبهه بصفات المخلوقين» ولا 


فنزول الله تعالى إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر ثابت بالأحاديث 
الصحيحة» وهكذا دنوّه عشية عرفة؛ وإثبات مجيئه يوم القيامة لفصل القضاء كل 
ذلك ثابت بالنصوص الصحيحة على ما يليق بجلال الله وعظمته» وهو حق على 
حقيقته» وبالكيفية البى يعلمها الله تعالى وأنه ليس كمثله شيء, فنحن نؤمن بذلك 
ونثبته لله تعالى على ظاهره لما جاء بشأنه من النصوص . » ونعمل بمقتضاه فلا نرد 
ما أخبر الله تعالى به عن نفسه . ولا نصرف تلك الألفاظ عن ظاهرهاء ولا نحرفها عن 
حقائقهاء ولا نمثل الله تعالى بشيءٍ من خلقه ولا نعطله من صفات كماله . 

)١(‏ العَجّب : من الصفات الفعلية الثابتة لله عز وجل بالآية الضريحة والحديث 
الصحيح وإجماع السلف الصالح فقد قُرئ قول الله تعالى : جل عَيجِنتَ وَيَسْخَرونَ » 
[الصافات :؟١]‏ بضسم التاء من عجبت وهي قراءة صحيحة؛ وفيها إضافة العجب 
إلى الله تعالى» وإن كان فتحها أشهرء وقد روى البخاري في صحيحه عن أبي 
هريرة يك : « عجب الله تعالى من قوم يدخلون الجبنة بالسلاسل » وهو عجب 
لائق بجلال الله تعالى وعظمته» سببه خصروج الشيء عن نظيره» فليس كعجب 
المخلوقين, الذي يحمل عليه الجهل وخفاء السبب. 

(؟) الفسحك : من الصفات الفعلية الخبرية الثابتة لله تعالى على ما يليق بجلاله وعظمته. 
وهي ثابتة بالسنة الصحيحة وإجماع الصحابة والتابعين لهم بإحسان, ودليلها قوله يَلِهِ: 
« يضحك الله إلى. رجلين يقل أحدهما الآخر كلاهما يدغخل. امن 4.. 


المستفاد على إمعة الاعتقاد 


بسيمَّات المحدّثين» و نعلم أن الله سبحانه وتعالى» لا شبيه له ولا نظير : *9 ليس 
تف ٌٍ وهو تبيخ ابي © [الشورى 11١:‏ . وكل ما تُخْيلَ في الذهن . أو 
خطر بالبال ».فإن الله تعالى بخلافه. ومن ذلك قوله تعالى : « اليَحَلعَلَ 


وه 


لْمَرْشٍ سمو 4 [طه :ه] 2١‏ وقوله تعالى : « َلِْدمْئَنْفي لمك 4 [الملك »]١5:‏ 


)١(‏ في سبع آيات كرات ثبت الله تعالى لنفسه استواءه على عرشه على ما يليق 
يجلاله كقوله تعالى : لام أَستَوَاعَلَ لمر 4 » وقوله سبحانه : « شم سمو عَلّ 
لْمَرْشنَ يمن © [الفرقان :104 » وقوله سبحانه : لاليَحَُعَلَ الْمَرشٍ أسَتّوى» [طه : 
ولفظ ا أسْتَوئ » في اللغة إذا عُدي ب«على» أفاد العلو والارتفاع» والقصد 
والصعود والاستقرار» وثبت بالسنة الصحيحة المستفيضة ما يعلم به بالاضطرار أن 
الني يَلْهِ أخبر الأمة أن ربهم الذي يعبدونه فوق كل شيء » وأنه مستو على 
العرش الذي هو سقف السمواتث. 

وأجمع السلف الصالح على إثبات تلك الصفة لله تعالى فإنه ‏ كما هو متقرر 
لديهم أن الله تعالى بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير» ‏ فمتقررٌ لديهم أن الله 
تعالى فوق العرش فوق جميع المخلوقات » فهم مثبتون لعلو الله تعالى على خلقه 
واستوائه على عرشه؛ فيعتقدون أن ربهم الذي يعبدونه فوق العرش. 

واستواء الله على عرشه هو علوه عليه فصفة الاستواء من الصفات السمعية 
المعلومة بالخير وهي من الصفات الفعلية» فالاستواء فعلْ فعله الله سبحانه بمشيئته 
وقدرته وهو مختصُ بالعرش لا يُضاف إلى غيره من المخلوقات. فالله تعالى مستو 
على عرشه بالكيفية التي يعلمها جل شأنه: ويحد يعلمه سبحانه؛ فالاستواء معلوم 
من حيك المعنى - بمقتضى اللغة؛ التي نزل بها القرآن ونطق بها الرسول كَل 
وُوطب بها القوم الذين بُعث فيهم ‏ والكيف مجهولء والإيمان به واجب » 
والسؤال عن الكيفية بدعة . 


المستفاد على إمعة الاعتقاد 


وقول الني كه : «رينا الله الذي في السماء تقدّس اسمّك» . وقال للجارية : «أين 
الله؟». قالت : في السماء. قال : ١‏ أعتقها فإنها مؤمنة » . رواه مالك بن أنس» 
ومسلم وغيرهما من الأثمة . 

وقال الني كَل حصين : « كم إلهاً تعبد؟ » قال : سبعة » ستة في الأرض 
وواحدٌ في السماء قال : «من لرغبتك ورهيتك؟؟ . قال : الذي في السماءء قال : 
«فاترك الستة؛ واعبد الذي في السماءء وأنا أعلمك دعوتين » . فأسلّم, وعلّمه 
الني كَل أن يقول: « اللهم الهمني رشدي, وقني شر نفسي » . 

وفيما تقل من علامات الني يَكْهِ و أاصحابه في الكتب المتقدمة : ١‏ أنهم 
يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم في السماء »'") 


)١(‏ دلت على علو الله تعالى على خلقه وفوقيته أدلة لا تخفى شهرة ولا تحصى كثرة 
ودل عليه إجماع السلف والعقل والفطرة» فمن ذلك: 
أولاً : النصوص المصرحة بفوقيته قال تعالى : ٠‏ وَمُرَ الاير موق عادر » عن 
4 وقال سبحانه عن الملائكة عليهم السلام : مإيحَافون ريم من فهر [النحل 5٠0:‏ 
ثانياً : إخبساره تعالى بصعود الأشياء» وعروجها إليه ونزوطا منه كقوله تعالى : 
« تن الملهكَد 4 [المارج :4] وقوله : طإله ل ال 
ألصَّدبِحٌ يَرفَمُمٌ 4 [فاطر ٠١:‏ وفوله تعالى < ران تقد الْككب يَمَلمونَ أت 
مُرل ين بَيْكَ للق 4 [التحل ]1١7:‏ . 
ثالقاً : تصريحه برفع بعض خخلقه إليه كقوله تعالى عن عيسى عليه السلام : #كل 
رَفَعَهُ أله لَه 4 [النساء :مه 1] . 
رابعاً : تصريحه.تعالى.بعلوه المطلق الدال على جميع أنواع العلو ذاتاً وقندراً وأفغالاً 


المستغاد على امعة الاعتقاد م 


ل عرس فس إل مس عر 


قال تعالى : ظ وَهُوَ ألْمَنُ الْمَلِيمٌ » [البقرة :6؟] » وقوله : « سَيْح سم َيْكَ الْخََلَ » 

[الأعلى ]١:‏ فالعلي والأعلى هو الذي له العلو المطلق من جميع الوجوه : 

-١‏ علو الذات : وهو كونه فوق العرش فوق جميع المخلوقات. 

؟- علو القدر : فله من كل صفة كمال أعلاها . 

- علو القهر : « رَهُمَ الْعَار موق عِبَادِوء وَهْوَ كم الْيرُ 4 [الأنعام :118 » فالخلق 

كلهم في قبضته وتحت قهره. 

خامساً : تخصيصه أن بعض المخلوقات بأنها عنده وأن بعضها أقرب إليه من 

بعض. كقوله تعالى : « الدب تن الك وَمَن حول يحون مد نيو ديؤمو بد 4 

تغافر :10]» وقوله : # ومن ندم لَاحسْتَكيرونعَن عبَاديَة- ولا مَسْسحَسِرُونَ [الأنبياء :4  ]1‏ 

سادساً : تصريحه تعالى بأنه يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليهء قال 

تعالى : « يد لامر وس ألتَمآ إِلَ رض ثدَ يدوم لبد » [السجدة :0] . 

سابعاً : إخسباره سبحانه تعالى بأنه استوى على العرش الذي هو أعلى مخلوقاته» 

وقد جاء ذلك في سبع مواضع على وجه التمدح والثناء بذلك على نفسه. وقد 

جاءت مقرونة بما يبهر العقول من صفات كماله» ونعوت عظمته وجلاله وعظيم 

تدبيره وحكمته في أفعاله. 

ثامناً : ومن السنة الصحيحة سؤال الني كَل للجارية : « أين الله ؟» فقالت : في 

السماء فقال لسيدها : « اعتقها فإنها مؤمئة » » فأقر الني كَلِةِ الجارية على قولا : 

إن الله في السماء » وشهد طا بالإيمان» فهو من أصرح الأدلة على إثبات العلو لله 
. تعالى والفوقية وإبطال ما قالته المعطلة الجهمية وقال يكل : 3 آلا تأمنوني وأنا أمين 

من في السماء؟ ؛ رواه مسلمء وكانت أم المؤمنين زينب ‏ في حياة الني مَلْةّ تقول 


المستفاد على إمعة الاعتقاد 


وروى أبو داود في سننه ‏ أن النى بَكلِِ قال: ٠‏ إن ما بين سماء إلى سماء 
مسيزة كنذا ركذا وذير الخر إل قوله:« وفوق .ذلك العرش» والله سبحانه 
فوق ذلك». فهذا وما أشبهه ما أجمع السلف ‏ رحمهم الله على نقله » 
وقبوله. ولم يتعرضوا لرده » ولا تأويله ولا تشبيهه , ولا تمثيله . سّئل الإمام 
مالك بن أنس ‏ رحمه الله فقيل: يا أبا عبد الله : « اليَحَنُ عَلَ الْمَرْشٍ أشتر» 
[طه :0( كيف استوى؟ فقال : الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقول» 


مفتخرة على أزواج الني كله : « زوّجكن أهاليكن وزوّجي الله من فوق سبع 
سموات »> . رواه البخاري. 
تاسعاً : ونقل ابن عبد البر ‏ رحمه الله عن علماء الصحابة والتابعين الذين حمل 
عنهم التأويل قالوا في تأويل قوله تعالى : # مَايَحَككوثُ ين خَيك تَلََةٍ إلَاهْوَ ابه 
وَلَاخْسَة إِلَاهْرَ سَاوِسُجُمْ * [الجادلة :0] الآية : هو على العرش وعلمه في كل 
مكان» وما خالفهم من يُحتّج به. 
عاشراً : وقال الأوزاعي : ١‏ كنا والتابعون متوافرون نقول : إن الله فوق عرشه 
ونؤمن بما وردت به النصوص من صفاته » . 
فكل هذه الأنواع من النصوص تدل دلالة قطعية على إثبات علوه سبحانه على 
خلقه وأنه تعالى وق عرشه بائن من خلقه ليس بين طبقات السماء ولا في 
الأرضء ولا تحت الأرض ولا في كل مكان» كما يزعم أهل الأهواء القائلون 
بالباطل؛ تعالى الله وتقدس عن قوهم علوأ كبيراً « كرت كمه ترح بن أفوهِهم 
إن يمو إِلَّا كَدِبا 4 [الكهف :ه] . 

)١(‏ العرش : سرير ذو قوائم تحمله الملائكة وهو كالقبة على العام وهو سقف 
المخلوقات» ولا .يقدر. قدره إلا الله تعالى قال يلل : « عرشه على الماء وبيده 
الأخرى الميزان يخفض ويرفع » متفق عليه. وقال كَكهِ : « إذا سالتم الله فاسألوه 
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والإيمان به واجبء. والسؤال عنه بدعة. ثم أمر بالرجل فأخرج . 
فصل 
ومن صفات الله تعالى : أنه متكلم''' بكلام قديم » يسمعه منه من شاء 
من خلقه. سمعه موسى عليه السلام منه من غير واسطة» وسمعه جبريل 


الفردوس.ء فإنه أوسط اللجنة وأعلى الكنة ومنه تفجر أنهار ابخنة وسقفه عرش 
الرحمن » رواه البخاري. وجاء في الحديث الصحيح في صفة الكرسي الذي أخبر 
الله تعالى عنه أنه وسع السموات والأرضء وأنه بالنسبة للعرش كحلقة ألقيت بين 
ظهري فلاة» والفلاة الأرض الواسعة التي تكون مرعى لأنعام الناس. 

)١(‏ الكلام : مسن صفات الله الكريمة العظيمة الدالة على كماله وجلاله » وهو قديم النوع 
متجدد أو حادث الآحاد » فهو من الصفات الذاتية الفعلية على النحو التالي : 
أ- من حيث تعلقها وقيامها بالرب سبحانه واتصافه بهاء فهو من الصفات الذاتية. 
ب- ومن حيث تعلقها بقدرة الله ومشيئته» فهو من الصفات الفعلية» فإذا كان من 
المعلوم أن الله تعالى لم يزل ولا يزال كامل القدرة نافذ المشيئة : 
-١‏ عُلم أنه سبحانه لم يزل ولا يزال متكلماً متى شاء إذا شاءء كيف شاء. 
؟- ولآن الكلام من أعظم صفات الكمال التى يستحيل نفيها عن الله تعالى. 
- وكلماته غير متناهية فلا تفنى ولا تبيد قال تعالى : «آ كُل نو كان البسَرُ ودَادًا 
لَكمتٍ وق لد لبر قل أن لَفَدَ كلمت وَقَ وَلَوْ فنا يلو مدا # [الكهف 2]1١4:‏ فلم 
يقدر الله تعالى حق قدره من زعم أن كلامه لوق من جملة المخلوقات الى تنتهي» 
وتصوّر هذا القول كاف في رده والقناعة ببطلانه. 

* فهو تعالى متكلم إذا شاء كيف شاء بما شاء » ولم يزل ولا يزال بصفة الكلام 

معروفاً وموصوفاً . 

وكلامه تعالى من صفاته الذاتية الفعلية ‏ فهو غير مخلوق ‏ كسائر صفات أفعاله» 

قال تعالى : « وَكلَّم أ مُوسَى تَحَكَلِيمًا 4 [النساء :154]» فعبر سبحانه بالمصدر 


2 
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عليه السلام» ومن أذن له من ملائكته ورسله؛ وأنه سبحانه يكلّم المؤمنين 

الآخرة» ويكلمونه» ويأذن لهم فيزورونه. قال الله تعالى : « وَكلَمْ أله 00 
تَحَكَيليمًا 4 [النساء :174]» وقال سسبحانه: 8 قَالَ يَمُوسَخ إن آصَطمََدُكَ عَلَ آلداين 
لق وَيَكَلى 4 [الأعراف :4 وقال سبحانه : #يَنهُم ئّن كلم أو [البقرة :"707]» 


وقال سسبحانه : « © وما كان لشَرِ أن أن مُكَلْمَهُ أمَهُ | إل لا محا َو مِن ورآى حاب » 


9 كس موه نوم عط 


[الشورى :101 » وقال مسبحاله : 1 اه بالود الْمُقَدّس 
طوى »* [طه .]1١:‏ وقال سبحانه : #إنّو عمد 4 


3 
جُ 
7 
3 


وغير جائز أن يقول هذا أحد غير الله . 
وقال عبد الله بن مسعود د : « إذا تكلم الله بالوحي» سمع صوئه أهل 

السماء » » روي ذلك عن الني كَل . 
الدال على الحقيقة لنفي توهم امجازء وقال تعالى ف ولو َنم فى لاض من مكبر قد 
والبحر مِمَدُمٌ ما بعدوء مسَبْعَةُ ضر بَاتْنِدَتْ كِسَدثٌ أ أل إن َه عَريدٌ سكيد 4 القمان لا[ 
ذلك لأن أمره كلام ونهيه كلام» وعطاءه كلام؛ ومنعه كلام وخلقه كلام» وإفناءه 
كلام» فمتعلقات الكلام عامة عظيمة وكثيرة. 

يتكلم تعالى بما يتعلق بذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله» وقد أنخبر تعالى عن ذلك 
وأبدى وأعاد. 

* ويتكلم بما يتعلق بجميع مخلوقاته : بالأحكام القدرية؛ والأحكام الشرعية» 
والأحكام الجزائية. 

35 وكلمانة كلها حتى وعدل وصدق» فإنه تعالى بقول الحن صدقا في الأخبار » ومن 
أصدق من الله قيلاً » وعدلاً ' في الأحكامء والأوامر والنواهي وَمَنْ لْحْسَنُ هن ألو 
َك توم يمون 4 [المائدة :00] . 
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وروى عبد الله بن أنيس عن الني يِل أنه قال : « يحشر الله الخلائق يوم 
القيامة عراةٌ حفاةً غرلا بهما فيناديهم بصوت يسمعه من بَعْده كما يسمعه من 
قرب : أنا الملك» أنا الديّان » . رواه الأئمة» واستشهد به البخاري . 
وفي بعض الآثار: أن موسى عليه السلام ليلة رأى النار » فهالته ففزع 
منهاء فناداه ربه : « يا موسى »؛ » فاجاب سريعاً استئناساً بالصوت . فقال:: 
« لبسيك» لبيك» أسمع صوتكء ولا أرى مكانك » فأين أنت؟» فقال : ١‏ أنا 
فوقكء. وأمامك. وعن يمينك» وعن شمالك» فعلم أن هذه الصفة لا تنبغي 
إلا لله تعالى » . قال: كذلك أنت يا إلهيء أفكلامك أسمع, أم كلام 
رسولك؟ قال : ١‏ بل كلامي يا موسى » . 
فصل 
ومن كلام الله سبحانه القرآن العظيم''» وهو كتاب الله المبين» وحبله 
المتين»ء وصراطه المستقيم» وتنزيل رب العالمين» نزل به الروح الأمين» على 


)١(‏ القرآن العظيم من أجل كلام الله سبحانه وأشرفه وأعلاه» وكل كلامه جليل 
وشريف وعظيم . 
* وكذلك الكتب الت أنزنها على رسله؛ عليهم الصلاة والسلام» تكلم الله تعالى 
بها حقيقة. 
* ويكلم سبحانه عباده» وتكليمه إياهم نوعان : 
الأول : تكليمه لعباده بلا واسطة كما كلّم موسى بن عمران عليه السلام » وكما 
كلم الأبوين عليهما السلام» وكما خاطب محمد كله ليلة أسري به وعرج به إلى 
السموات العلى حين فرض عليه الصلاة .. الحديث وفي آخره قال تعالى : « قد 
أمضيت فريضي وخففت عن عبادي ما يبدل القول لدي » » وكما يخاطب 


سبحانه أهل الموقف يوم القيامة وأهل الجنة فيكلمهم ويكلمونه . 
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قلب سيد المرسلين» بلسان عربي مبين» منزل غير مخلوق » مئه بدأء وإليه 
يعودء وهو سور محكماتء وآيات بينات» وحروف وكلمات . 
من قرأه فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات. له أول وآخخر» وأجزاء 
وأبعاض» متلوٌ بالألسنة» محفوظً في الصدور, مسموع بالآذان» مكتوب في 
المصاحف, فيه محكم ومتشابه» وناسخ ومنسوخ؛ وخخاص وعام؛ وأمْر ونهي 
١‏ لامي بال م يديه وَكَانَ خَلفو تيل ينك يد 4 [فصلت :41]» وقوله 
تعالى : « قل بن أحَتَممتِ الإضس وَآلجنٌ عل أن يَأنوأ فل هذًا لمان لا يون ينيد ولو 
كان بَعْعُهُم لض هين © [الإسراء :84], وهو هذا الكتاب العربي الذي قال فيه 
الذين كفروا : ١‏ أن نورت يهددًا لقُن 4 [سبا:1"1» وقال بعضهم : إن هَدَآ 
ل َوْلُ لْبّرِ» [المدثر :070 فقال الله سبحانه وتعالى : « مَأْصَلِه سَفَرّ 4 المدثر :13]» 
وقال بعضهم : هو شعرء فقال الله تعالى: « وَمَا عَلَّمتَُ عر وَمَا يَبَتى لم إن 
هُرٌ إِلَا وك َك نين 4 [يس :0154 فلما نفى الله عنه أنه شعرء وأثبته قرآناء لم 
يبقّ شبهة لذي لب في أن القرآن هو هذا الكتاب العربي الذي هو كلمات» 
وحروفء وآياتء لأن ما ليس كذلك لا يقول أحد : إنه شعر » وقال عز 
وجل : لا وَإن حكُدمُ ف ربب ملاعل بون كأ شورق ين مَذْه- وَأَدْعْ وأ شْهدَآءَمم 
من دُونٍ أ 4 [البقرة :“117 ولا يجوز أن يتحداهم بالإتيان بمثل ما لا يُدْرَى ما هوء 
ولا يعقلء وقال تعالى : ١‏ وَدَامُمْقَ متهم انكس كَالَ الح لا يَرْجُونَ ونا 
الثاني : تكليمه لعباده بواسطة إما بالوحي الخاص للأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام» وإما بإرساله إليهم رسولاً يكلمهم عن أمره بما يشاء » وقد ذكر سبحانه 
هذء الأنواع بقولله : ( ف و 06 تر ل كمه أن إلا ونال من ملآ جاب أ 


رَسِل رشول فيو بإذيف مَا وكآةْ 4 [الشورى :01] . 
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ثبت أن القرآن هو الآيات التى تتلى عليهم» وقال تعالى « بَلْهْرَءَإسينَنتُف 

صُدُور الي أويرا الْهلرٌ 4 [العسكبوت :144 » وقال تعالى : ل مثا ان يم كاف كني 
تكن (ج) لَايَنَشهُ 1 إلا الْمُطْهَروتَ [ري) 4 [الواقعة :74-7] » بعد أن أقسم على ذلك» 
وقفال تعالى : إكهيعص 4 [مريم :]0 ط حم » عسقٌّ » [الشورى :11301 » 
وافشتح تسعاً وعشرين سورة بالحروف المقطعة, وقال الني ككل : « من قرأ 
القرآن فأعربه؛ فله بكل حرف منئه عشر .حسنات » ومن قرأه ولحن فيه فله 
بكل حرف حسئة » حديث صحيح . 

وقال الني ككئْةِ : « اقرؤوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفه إقامة 
السهم لا يجوز تراقيهم يتعجلون أجره ولا يتأجلونه » . 

وقال أبو بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما ‏ : "إعراب القرآن أحب إلينا من 
حفظ بعض حروفه» . وقال علي - ذَيك ‏ : «من كفر بحرف فقد كفر به كله؛. 

واتفق المسلمون على عَدٌ سور القرآن وآياته وكلماته وحروفه . ولا 
خلاف بين المسلمين في أن مَنْ جَحَدَ من القرآن سورة, أو آية » أو حرفاً » أو 
كلمة متفقاً عليه؛ أنه كافر» وفي هذا حجة قاطعة على أنه حروف""' . 


)١(‏ أنكرت المعتزلة وغيرهم من فرق المعطلة من الجهمية كلام الله تعالى وزعموا أن 
الله تعالى لا يتكلم حقيقة فاتفقوا على التعطيل ورد التنزيل فضلوا في سبل 
التحريف والتخريف وأضلوا غيرهم وذلك من وجوه : 
الأول : أنهم ردوا ما جاءهم من ربهم.من الحدى واتبعوا الشبهات والحوى. 
الثاني : أنهم تنقصوا ربّهم جل وعلا إذ عطلوه من صفة عظيمة من صفات كماله 

وأثبستوا له سبحانه.ما.عاب به العجل الذي اتخذه اليهود إهأء قال تعالى. : #أكر يوا 
أَنَمُ لا ممه وَلَا يبد سيلا مسَبِيلا * [الأعراف :44١]؛‏ وقال تعالى : # ألا رَوْنَ ألَامَجِمْ 
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فصل 
والمؤمنون يرون ربهم في الآخرة بأبصارهم؛ ويزورونه''" ويكلمهم 

ووكلمونه قال الله تعالى + ظ قير تيل مه 9 إل ييا ايلزة © [السيامة 0899] 
بهن َليِق ل صا لاما 4 اله :4ه] . 
الثالث : لازم قوهم اتهام نبيهم كَِْ في تلقيه وفهمه عن ربه أو في بلاغته وفصاحته 
وبيانه» حيث ل يبين لهم ما يجب أن يعتقدوه في ربهم بما يشفي ويكفي. 
الرابع : أنهم تنقصوا الصحابة وسلف الأمة ‏ رحمهم الله في فهمهم وعلمهم. 
الخامس : مقتضى قولهم إنكار القدر والشرع وتكذيب المرسلين وإنكار الجزاء» 
فإن تدبير الملك بالأمر الكوني قول وكلام قال تعالى : 8 إِنَمَاقَْا لِنَء إَآ رده 
أن نَل لَهُ كل مَيَكوْثُ 4 [النحل :140 : والشرع إفا هو أوامر ونواهي ربانية» ووعد 
ووعيد » وخخبر وقصص وذلك كله بكلام مسموع الصوت معلوم المعنى والمراد» 
وكذلك الرسل عليهم الصلاة والسلام إثما جاءوا بالوحي الإلهي الذي تلقته من 
ملائكة الوحي وملائكة الوحي تلقته عن الله تعالى» فلازم قولهم تعطيل القدر 
والشرع وتكذيب رسالات المرسلين» فارتكبوا هذه العظائم وجئوا هذه المأثم 
وأضلوا من أضلوا من المكلفين من الجن وبنى آدمء اعتماداً على ما تلقوه من 
شياطين الإنس والسنء وما تلقوه من علوم الرومان واليونان» وما أملته عقوهم 
التي هي محل القصور والنقصان. 

)١(‏ أجمع أهل السنة والجماعة على أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى يوم القيامة 
بأعين وجوههمء على ما أخبر به الله تعالى بقوله : « مب يمضه ليبا إل ويا 
آظِةٌ لوي 4 [القيامة :177-15 وبشر به الني يلل بقوله : « إنكم سترون ربكم يوم 

القيامة كما ترون القمر لا تُضامون في رؤيته ؟ . 

. والنصوص في رؤية المإصنين لربهم كثيرة جداء وقد تواترت بها الأحاديث عن , 

رسول الله يَكهِ ؛ وتلقاها المؤمنون بالله ورسله بكل قبول؛ وارتياح» واستبشار 
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وانشراح » وكلهم يرجو ربه ويسأله أن يكون ممن يراه يوم يلقاف في عرصات 
القيامة؛ وني الجنة دار الكرامة» وفي الدعاء المأثور يقول ككل : ٠‏ وأسألك لذة النظر 
إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مغسرة ولا فتدئة مضلة » . ومن أعظم 
أسباب حصوها والفوز بها الإيمان بها والتسليم لله ولرسوله فيهاء والمحافظة على 
صلاتي الفجر والعصر على الوجه الذي شرعه الله وارتضاه. 

فإنها ‏ بحق ‏ أعظم نعمة ينعم الله بها على عباده؛ وأعظم كرامة أعدها الله 
للمؤمن يوم معاده» وهي من الصفات الخبرية ‏ والرب تعالى يُرَى ولا يُدرَكَ (أي 
لايُحَاط به) - لقوله تعالى : « لا تُدْرِصكُهُ الأتصد وَهْرَ يدرك الأبصر وَهْوَ 
للَنِيكُ َلِيرُ 4 [الأنعام :1 فيرون ربهم تبارك وتعالى عيانا بأبصارهم ولا 
تدركه أبصارهم, أي لا تحيط به , فإنه تعالى بكل شيء محيط» ولا يحيط به من 
خلقه أحد. 

فأهل السنة يؤمنون بأن الله تعالى يتجلى لعباده في الموقف وفي الجنة من فوقهم 
ويخاطبهم ويسلم عليهم ويرونه بأبصارهم كما يرون الشمس ليس دونها سحاب. 
للأدلة الكثيرة الدالة على ذلك منها : 

دلالة القرآن عليها صراحة. 

* دلالة السئة عليها صراحة. 

* أن الله تعالى لما حجب أعداءه عن رؤيته حال السخط دل على حصوها 
لأوليائه حال الرضى. 

* وأما الجسواب عن قول الله تعالى لموسى عليه السلام ا أن ترف 4 [الأعراف : 
*14]-لما سأل ربه الرؤية في الدنيا - فمن وجوه : 

أحدها : أن موسى ‏ عليه السلام ‏ لا يسأل إلا أمرأ مكنا . 
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وقال تعالى : ظ عَلآ ِنَم عن يتم مذ َسْجْووةَ 4 [المطففين :16]» فلما حجب 
أولئك في حال السّخطء دل على أن المؤمنين يرونه في حال الرضىء وإلا ل 
يكن بينهما فرق » وقال الني تكله : « إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمرء 
لا نُضامون في رؤيته » . حديث صحيح متفق عليه. وهذا تشبيه للرؤية 
بالرؤية » لا للمرئي بالمرئي » فإن الله تعالى لا شبيه لهء ولا نظير . 
فصل 
ومن صففات الله تعالى أله الفعئاللمايريد 
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الثاني : أن الله تعالى لم يتكر عليه سؤاله الرؤية؛ فدل على أن مطلوبه ليس غالاً. 
الثالث : أن الله تعالى لم ينف رؤيته مطلقأء ؛ بل علّقها على أمر تمكن تقع عند 
وقوعه. 
الرابع : أن ما استدلوا به على نفي الرؤية وهو قوله تعالى9 لا ركه ابر » 
[الأنعام ]1١7:‏ قد جاء في سياق التمدحء والمدح | إنما يكون بالصفات الثبوتية » إذ 
العدم المحض ليس كمالاً يُتمدح به وإنما يُمدح تعالى بالنفي إذا تضمن أمر وجودياًء 
وهو كمال ضد المنفي» أي أن الأبصار تراه ولكن لا تحيط به لعظمته سبحانه. 

: ]187: في قوله تعالى 9 و0" َ أله يَفّسَلُ مَا بيد © [البقرة‎ )١( 

* إثبات الفعل حقيقة لله عز وجل على ما يليق بجلاله سبحانه. 

* وأن القدرة عليه صفة كمال. 

* وأنه سبحانه لم يزل فعالاً لما يريد» ولم يزل ولا يزال موصوفاً بصفات الكمال. 

* والفعل من لوازم الحياة والرب لم يزل حياً فلم يزل فعالاً » وأفعاله سبحانه 

كصفاته قائمة به ولولا ذلك لم يكن فعالاً ولا موصوفاً بصفات الكمال. 

* وأفعاله سبحانه ‏ أي الصفات الفعلية ‏ نوعان : 


المستفاد على امعة الاعتقاد 
وك 


لايك ون سس إلا بإزا يعسن 


الأول : أفعالٌ لازمة لا تتعدى إلى مفعول مثل : استوى ‏ جاء ‏ نزل . 

الثاني : أفعال متعدية » وهي ما تعدى إلى مفعول مثل : خلق ‏ رزق - هدى ‏ 
أضل . 

وقد دلت على ذلك النصوص التي لا ُحصىء وهي أفعال حقيقية» فليست 
مجازاً ولا كأفعال خلقه بل أفعاله تليق به سبحانه؛ فإنه تعالى يفعل بإرادته ومشيئته» 
فإذا أراد فعل شيء فعله؛ ولا يزال كذلك لأنه تعالى ساق ذلك في معرض المدح 
والشناء على نفسه ‏ وأن ذلك من كماله فلا يجوز أن يكون الله تعالى عادماً لذلك 
الكمال في وقت من الأوقات. 

فإن إرادته وفعله ‏ سبحانه ‏ بينهما تلازم ؛ فما أراد أن يفعله فعله» وما فعله 
فقد أراده» بخلاف المخلوق. فإنه قد يفعل ما لا يريد » ويريد ولا يفعل ما يريد , 
فما ثم فعّال لما يريد إلا الله تعالى. 

* وإراداته ‏ سبحانه ‏ المتعلقةٌ بفعله متعددة بجسب الأفعال » فإن كل فعل له 
إرادةً تخصه. ١‏ 
* أما إرادته المتعلقة بالعبد فنوعاق : 

أ- إرادة أن يجعله فاعلاً فيكون كذلك» وذلك متعلق بإرادته القدرية الكونية. 
ب- إرادة الفعل منه وذلك قد يتحقق وقد لا يتحقق » وذلك متعلق بالإرادة 
الشرعية الدينية. 

: دلالةٌ على‎ ]٠١7: في قوله تعالى 9 مَمَّالٌ لِمَيِيدُ © [هود‎ )١( 

* إثبات الإرادة لله تعالى على ما يليق بجلاله. 
وآنه تعالى لم يزل مريداً بإرادات متعاقبة» فنوع الإرادة قديم». أما.إرادة الشيء 
المعين فإنما يريده سبحانه في وقته. 
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* وأن الإرادة من صفات الفعل» وهي تنقسم إلى قسمين ‏ هما نوعا الإرادة ‏ : 
أ- إرادة كونية قدرية : وهذه مرادفة للمشيئة» فما أراده كوناً وقدراً فلا بد من 
وقوعه؛ لأنها إرادة متعلقة به» وهو أن يريد سبحانه أن يفعل هوء وهو تعالى له 
الخلق» فالإرادة الكونية هي المشيئة لا خلقه. وجميع المخلوقات داخلة في مشيئته 
وإرادنه الكونية» وهو تعالى لا يشاء الشيء إلا لحكمة أرادها وغاية سامية 
أحكمهاء فإنه تعالى منرّه عن العبث واللهوء قال تعالى : « وَمَاحَلَقَمَا السّماء وَالْارّض 
ما يِبَا لي (ي لو أذ أل تيد نا دنه من لئان حكن من 4:0 [الأنسياء 
1د لا 
ب- إرادة شرعية دينية : وهي متعلقة بالأمر الديني الشرعي» وهو أن يريد من 
عبده آن يفعل» وهله مرادفة للمحبة والرضاء فالإرادة الدينية الشرعية المتناولة 
لجميع ما أمر به سبحانه. وجعله شرعاً ودين وهي مختصة بالإيمان والعمل 
الصالح من فعل لما أمر الله به وترك لما نهى الله عنه. على وجه التعبد لله به رغبة 
ورهبة» فامحبة والرضا أخص من مطلق الإرادة. 
* ومراده سبحانه توعان : 
!- مراد يجحبه الله ويرضاه وبمدح فاعله , فموافقته في هذا المراد هي عين محبته 
وموالاته. 
ب- مراد يبغضه ويكرهه ويمقت فاعله » فموافقته الى يحبها ويرضاها هي ترك 
ذلك الراه: ١ ١‏ 
* فروق بين الإرادتيين . الكونية والشرعية . : 
.. !- أن الإرادة الكوئية القدرية : تخيص بالأمور الكونية» والدينية الشرعية : تختص 
بالأمور الشرعية. 
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ولا يخرج شيء عن مشيئته ؛ وليس في العالم شيء يخرج عن تقديرهء 


ب- أن الإرادة الكونية : قد يكون المراد بها محبوبا لله تعالى وقد لا يكون محبوباً 
له وأما الشرعية : فلا بد أن يكون المراد بها محبوباً. 
ج- أن الإرادة الكونية: لابد من وقوع المراد بها» والشرعية: قد يقع المراد وقد لا يقع. 
د- أن الإرادة الكونية : عامة في كل شيء. والإرادة الدينية الشرعية : خاصة 
بالأمور الشرعية» وتجتمع هاتان الإرادتان في طاعة المطيعين وإيمان المؤمنين وتنفرد 
الكونية في كفر الكافرين ومعصية العاصيين. 

)200 مشيئة الله تعالى نافذة ‏ أي ماضية ‏ لا راد لها ولا صادٌ فما شاء الله كان وإن لم 
يشأ الخلق؛ وما شاء الخلق إن لم يشأ لم يكن » وقد دل على هذه المرتبة : 
أ- القرآن : كما قال تعالى : 8 وَمَاتَمَامُونَإِلَّد أن يمه ّدرت لْصْلَمِيتَ © [التكوير :9؟]» 
وقال تعالى : « وَيَفْمَلٌ آسَدمَا يمآ 4 [إبراهيم :50] . 
33 السنة : كقوله يك في الحديث الصحيح : «ما شاء الله كان» ومالم يشأ لم يكن». 
ج- إجساع النسيين والمرسلين المتقدمين ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ من أوهم إلى 
آخرهم على هذه المرتبة. 
د- إجماع المسلمين من أولحم إلى آخرهم على أن ما شاء الله كان وما ل يشا لم 
ه- جميع الكتب المنزلة من عند الله مثبتة لهذه المرتبة. 
و- ودلت على هذه المرتبة الفطرة الصحيحة التي فطر الله عليها الخلق. 
ز>.. وشهدت بذلك.أدلة. العقول. والعيان.فليس: لأحد إذا. قضئ: شيئاً وشاءه أن 
يكون إلا الله وحده قال تعالى : ا إدَاقَصَ أمَرَاكَِنمَايولُ َم مَيَكْونُ ‏ [آل عمران :497 ] 
“فهو سبحانه وده الذي ما شاء كان وم يشال يكن: ” 
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وميد لعي تدب "ولا عهيز عدن القسي المتتبدون» 


: تقدير الله تعالى أنواع‎ )١ 
الأول : التقدير الشامل : لجميع المخلوقات بمعنى أن الله تعالى علمها بعلمه‎ 
نيط بكل شيء وكتبها في الكتاب الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاهاء‎ 
وشاءها بمشيئته النافذة» وخلقها بقدرته» فجميع الحوادث واقعة بمشيئته النافذة»‎ 
التى لا يردها شيء. ومخلوقة بقدرته التامة التي لا يعجزها شيء. فما شاء الله منها‎ 
» كان ومالم يشالم يكن » قال تعالى : © وَمَاَتَُونَ إل يمه آنه وَبُ كلت‎ 
. ]80: [التكوير :9؟]» وقال تعالى : « إل أن مَل مق سَّيْكًا 4 [الأنعام‎ 
الثاني : التقدير العمري : والمراد به : رزق العبد وعمله.» وأجله. وسعادته.‎ 
وكتقارعوفة االتكةاترئه عبتال» ظ قم الك و فرتقي وو‎ 
: لحكتب #4 [الرعد :16 ؛ وما ثبت في الصحيحين من حديث بن مسعود وفيه‎ 
قال يي : « ثم يُرسل إليه الملّك فيُؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه؛ وأجله؛ وعمله»‎ 


وشقي أو سعيل ؟ . 
الثالث : التقدير السنوي : وهو ما يحدث في السنة ودليله قوله تعالى في ليلة 
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القدر « وِبَايْفْرَقُ كل آمْرٍ حكير © [الدخان :14» قال ابن عباس ضيه : يكتب من 
أم الكتاب في ليلة القدر ما هو كائن في السنة من الخير والشرء والأرزاق» 
والآجال» حتى الْحُجَاجٍ يَحُجّ فلان وفلان . وقال الحسن ومجاهد وقتادة : يبرم في 
ليلة القدر في شهر رمضان كل أجل وعمل وخلق ورزق» وما يكون في تلك السنة. 
الرابع: التقدير اليومي : ودليله قوله تعالى : #كُلَّيوْرِ هر في مَلَوِ # [الرحن :15] 2 
وذكر الحاكم في مستدركه في حديث أبي حمزة الثمالي عن سعيد بن حيدر عن ابن 
عنبائن : أن مما شخلق الله لوحاً محفوظاً-من درة بيضاء» دفتاه. من ياقوتة حمراء». قلمه 
نورء وكتابه نور » وعرضه ما بين السماء والأرض» ينظر فيه كل يوم ثلاثمائة 
وسين نظرة - أو مرة -ففي كل نظزة منها يخلق ويعي وعميت-وبعز-ويذل»-ويفعل 
ما يشاء » فذلك قوله تعالى *# كَل بوَرِ هو في مَأَنِ 4 [الرحمن :9؟] , 
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ولا يتجاوز ما نمْط في اللوح المسطور”"”» أراد ما العالّم فاعلوه» ولو عصمهم 


وقال المفسرون ‏ رحمهم الله : يُجيب داعياً . ويفك عانياً ‏ أسيراً ويعطي 
سائلء ويغفر ذنبا» إلى ما لا يحصى من أفعاله وإحدائه في خلقه. غغ 

* فالتقدير اليومي تفصيل من الحولي؛ والحولي تفصيل من التقدير العمري» 
والعمري تفصيل من التقدير العمري الأول يوم أخذ الميثاق» وهو تفصيل من 
التقدير الأزلي الذي خطه القلم في الإمام المبين» والإمام المبين هو من علم الله عز 
وجل. 

وكذلك منتهى المقادير في آخريتها إلى علم الله عز وجل فانتهت الأوائل إلى أوليته 
وانتهت الأواخر إلى آخريته ذلك لأن ا إِلَ رَيّكَ الْصْتبَن © [النجم :45] . 

)١(‏ الرضاء بالقضاء الذي هو فعل الله تعالى ‏ أي تدبيره وحكمه ‏ يجب الرضا به 
فإنه كله حق وحكمة:؛ إحسان أو عدل . أما المقضي والمقدور ففي الرضا به 
تفصيل : 

أ- مبا قدره الله وقضاه شرعاً » أمرأ كان أو نهياً ؛ فيجب قبوله والرضا به؛ لأنه 
حق, والله تعالى يحبه» والرضا به أساس الإسلام. 

ب- ما قضاه الله وقدره كونأ فهو ثلاثة أنواع لكل نوع حكم: 

-١‏ ما صل من النعم والطاعات فيجب قبوها والرضا بها لأن ذلك من شكرها. 
؟- ما ججرى من المصائب المحضة ‏ التى لا سبب للإنسان فيها ولا إرادة ‏ فيجب 
الصبر عليها والتسليم لله تعالى بها قال تعالى ومن يُومِنْ يله يبد لبَق [التغاين:١1].‏ 
أما الرضا بها فهو مستحب وذلك كله من أسباب ثبات الإيمان وزيادة الهدى. 
- ما كان من قبيل المعائب ‏ وهي المعاصي والسيئات فلا يجوز الرضا بها ؛ 
بل يجب بغضها وإنكارها والتوبة إلى الله تعالى منها » فإنها وإن وقعت بقدر فإنها 
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لما خالفوه''' » ولو شاء أن يطيعوه جميعاً لأطاعوه؛ خلق الخلق وأفعالهه”". 
وقدّر أرزاقهم وآجالهم » يهدي من يشاء بر حمته » ويضل من يشاء 


بتسبب من العبد وإرادة واختيار لما لا يرضاه الله تعالى ولا يجوز الرضا بما يخالف 
الشرع. 

)١(‏ قوله  :‏ أراد ما العالّم فاعلوه » أي : أن أفعال المكلفين كلها واقعة بإرادته فلا 
يكون منها شيء إلا وهو مراد الله تعالى : 
#* فما وافق شرعه كالطاعات فقد أراده بإرادته الكونية القدرية وإرادته الدينية 
الشرعية فاجتمعت فيه الإرادتان الكونية ‏ فإنه لم يقع إلا بمشيئته ‏ » والدينية ؛ 
لرضاه به ومحبته . 
* وما خالف شرعه كالمخالفات ‏ وهي المعاصي والسيئات ‏ فقد انفردت بها 
الإرادة الكونية » فإنه أرادها كوناً وإن كان لا يرضاها شرعا لما له من الِكَمٍ في 
ذلك ومنها : 
-١‏ ابستلاء العباد من حيث أنه سبحانه أوجد المخالفات والمعاصي ونهاهم عن 
اقترافهاء وجعلهم قادرين على فعلهاء فينظر هل يطيعوه حيث نهاهم عنها » أم 
يعصوه ويقعوا فيها . 
-١‏ تسيين شوم المعاصي وسوء عواقببها في الدنيا والآخرة » فإنها لو لم تقع لم 
يعرف الناس ذلك. 
- التوبة على التائبين » فيدخل العباد على ربهم من باب الذل. 

(؟) وجه كون الله خخالقاً لأفعال العباد : 
أ- أن الفعل من صفات العبد » والعبد وفعله مخلوقان لله تعالى. 
ب- أن الفعل صادر عن إرادة وقدرة من العبد والله تعالى خالق إرادة العبد 
وقدرته وهما سبب العمل » وخخالق السبب خخالق للمسبّب » فنسبة فعل العبد إلى 
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2 ته”ا' قال الله تعالى : 8 لا مسَل عم يفعلٌ وَسْمْ مُسْسلوست * [الأنبياء :59] » قال 
الله تعالى ا إن كل م حَلتتَهُ در * [القمر :144]» وقال تعالى : « وَعَلَقَ كل 


َوْء مَعَدَدَُ ير 4 [الفسرقان : ؟] » وقال تعالى لا مآ أابَ ين مُصِبَةٍ فى ايض ولاج 
ا ين يل أن يَأ 4 [الحديد :17] » وقال تعالى : # من برد أَنّه 


0 هر 


أن يَهْدِيَم يَْرَحَ صَذْرٌ سل وَمَن يرد أن يضِئَةٌ حصل صَدرم صَصَيَفَاحَيمًا 4 [الأنعام :1116 . 
خلق الله نسبة مسبّب إلى سببه فنسبته إلى الله تعالى نسبة خلق وتقديرء ونسبته إلى 
العبد نسبة مباشرة وتسبب فينسب إليه كسباً وتحصيلاًء له أجره وعليه وزره كما 
قال تعالى : طلا كك أنه دسا إلا وُسْدَ لهام كسَبَتْ وَعَلَِِا ما تبت 4 
[البقرة :1145 » أي ها ما كسبت من طاعة وعليها ما اكتسبت من إثم. 

)١(‏ استدل العلماء على إثبات القدر بشمول القدرة والعلم؛ كما قال تعالى 9# وَهْرٌ 
عل كل َه قَبرُ4 [هود :14 » وقال تعالى : « إِنَأمَهيكُلِ َوْء طِي 4 [الأنفال :80 » 
فذلك عام يتناول كل شيء؛ فيدخل فيه أفعال العباد من الطاعات والمعاصي 
فإنها واقعة بعلم الله تعالى وداشلة تحث قدرته ومشيئته» وكما أنه تعالى عالم بها 
مريد لما كونأء وهم الفاعلون لما المبتغون ا طلباً وكسبأء فإنها واقعة بمحض 
اخشيارهم وقدرتهم ومشيئتهم» ومشيئتهم تابعة لمشيئة ربهم قال تعالى : # لِمَنْسَةَ 
متك أن مسقي زيجي رَمَاَمَآمُونَ إلا أن 0 أله رب الْعْلمِيت (وج) 4 [الستكوير :1194-18 . 
وثوابهم وعقابهم على إرادتهم الأعمال وسعيهم وفعلهم لا واستعماهم قدراتهم 
وقواهم فيها لا على علم الله السابق ومشيثته العامة» فمن أراد طاعة وسعى في 
تحقيقها أثابه الله» ومن أراد معصية وسعى فيها كان مستحقاً لعقاب الله فإرادتهم 
وسعيهم واستعمالهم ما آتاهم الله من القوة والقدرة في أعمالهم هو كسبهم الذي 
يترتب عليه الثوات والعقات. اللي ات 


المستفاد على إمعة الاعتقاد 


روى ابن عمر أن جبريل عليه السلام, قال للني كَل : ما الإيمان؟ قال : 
« أن تؤمن بالله: وملائكته » وكتبه» ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره » 
. فقال جبريل : ! صدقت ؛ . رواه مسلم . 

وقال الني يَكهِ : « آمنث بالقدر خصيره وشرهء وحلوه ومره »» ومن دعاء 
الني يَلْهِ الذي علمه الحسن بن علي يدعو به في قنوت الوتر : « وقني شر ما 
قضيت »؛ . 


ولا نجعل قفساء الله وقدره حجة لنا في ترك أوامره واجتناب نواهيه'", 
عل عن كعدوتسا اذ لمعي بلي ب زا ارين ل 


: لا حجة للعاصي على فعل المعصية وذلك لأمور‎ )١( 
: الأول: أن الله تعالى أضاف العمل إلى العامل وجعله كسبأ له كما قال تعالى‎ 
الم مر كل تين يِمَا حكَسَبَتَ 4 [غافر :17] ولو لم يكن له اختيار في الفعل‎ 
وقدرة عليه ما أضافه الله تعالى إليه.‎ 
الثاني: أن العبد مأمور ومنهي ولم يكلفه الله إلا ما يستطيع فليس مجبوراً على‎ 
العمل بل متعبداً بامتثال المأمور فعلأء وامتثال المنهي تركأء واجتناباً ولم يكلف إلا‎ 
ما يستطيع.‎ 
الثالث: إن القدر مغيب عن المكلفين فلا يُدرى به حتى يقع» فالعاصي لا يدري ما‎ 
قدر له قبل المعصية وهو باستطاعته الفعل أو الترك» فكيف يسلك طريق المعصية‎ 
غتاراً ويحتج بالقدر وهو يجهله.‎ 
الراب : أن الله تعالى أرسل الرسل لقطع العجة لا ِعََا يكو لدي عَلَ أله حب بعد‎ 
َلرْسُلٌ * [النناء :178] ولو كان القدر حجة للغاصي ل تنقطع الحجة بَإرْسَال الرسل.‎ 


المستفاد على إمعة الاعتقاد 


قال الله تعالى : ل يِتَلايَكوْنَ لئاس عَلَ أله حَبَة بعد ألرسْلٍ © [النساء :21150 ونعلم 
أن الله سبحانه ما أمر ونهى إلا المستطيع للفعل والترك» وأنه لم يجبر أحداً 
على معصية» ولا اضطره إلى ترك طاعة؛ قال الله تعالى : « لا يُكَلِكْ أنّهُ نذا 
إلا وُسْمَه' » [البقرة :785]» وقال تعالى : انوأ لله ما سْتَطمم» [التغاين :15]» 
وقال تعالى : « ار حر كل نَذين يما حكَسَبَتْ لا لم ارم 4 [غافر :117]. 

فدل على أن للعبد فعلاً وكسبا يجزى على حسنه بالثواب» وعلى سيئه 
بالعقاب» وهو واقع بقضاء الله وقدره'" . 


)١(‏ من بشثمرات الإيمان بالقسر. 
-١‏ الإيمان بالقدر يوجب الاستعانة التامة بالله تعالى لإيمان العبد أنه ما شاء الله 
كان ومالم يشا لم يكن وأن له سبحانه بعباده الطافاً وتيسيراً لا يناله أحد إلا بقدر 
إيمانه وتوكله. 
؟- الحد والاجتهاد في فعل الأسباب النافعة لتحصيل المنافع ودفع المضار. 
'- سكون القلب وطمأنينته وقوته وشجاعته لعلم العبد أن ما أصابه لم يكن 
ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. 
5-الصير عند المصائب والتسليم لله لما يرجوه من كريم الثواب وعظيم الجزاء. 
- القناعة بما رزقه الله تعالى وعدم الاعتراض على الله تعالى في قسمته لإيمان 
العبد بتدبير الله تعالى وفضله وحكمته. 


المستفاد على إمعة الإعتفاده 


فصل 
والإيمان قول باللسان » وعمل بالأركان » وعقد بالجنان'''» يزيد بالطاعة 


)١(‏ اللايمان لغة: التصديق » قال تعالى عن إنخوة يوسف عليه السلام أنهم قالوا لأبيهم 
عليه السلام : « وَمآ أنتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَاوََوَ حُنًا صَيِقتَ 4 [يوسف :11] أي : بمصدق . 
ليان اصطلاحا : هو التصديق والاعتقاد الجازم بوجود الله تعالى وفعله. 
ومعرفته تعالى بأسمائه وصفاته وآثاره من آياته وتخلوقاته وسائر الأدلة الدالة عليه 
والثناء عليه بما ثبت له من الأسماء الحسنى وصفات الكمال ونعوت العظمة 
والسلال» وتنزيهه عن الشريك والشهادة له بأنه وحده هو الإله الحق المعبود 
وبالحق فهو المستحق للؤلهية وحده لا شريك له و الذي يجب إخلاص العبادة له 
والكفر والبراءة من كل معبود سواه» فهو قول باللسان واعتقاد بالجئان ‏ القلب ‏ 
وعمل بالقلب والأركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان . 
فالإيمان بالله تعالى يشمل أربعة أشياء : 
الأول : التصديق الجازم بوجوده فإنه هو الموجود واجب الوجود لذاته . 
الثاني : الإيمان بتفرده سبحانه بأفعاله وتدبيره وملكه فإنه تعالى هو خالق العالم 
علويّه وسفليه وما فيه وما بينه» وهو مالكه ومدبره والمتصرف فيه بمقتضى علمه 
وحكسته؛ فهو موجد الأشياء ومعدّها وممدّها بما تحتاج إليه؛ ويسمى ذلك توحيد 
الربوبية أو توحيد الله بأفعاله » وإثبات ما جاءت به النصوص من أسماء الله تعالى 
وصفاته وإثشبات معانيها وأحكامها والشناء عليه تعالى ودعاؤه بها وتنزيهه عن 
نقصها وأضدادها . 
الثالث : الإيمان بأن الله وحده هو الإله الحق المعبود بالحق الذي لا تنبغي العبادة 
إلا له ولا تصلح لأحد سواهء ويسمى هذا توحيد الإلهية والعبادة أو توحيد 
القصد والطلب أي إن الله هو المقصود المطلوب. 
الوابع : ايتغاء وجهه سبحانه بكل ما شرع» بأن يستغي العبد وجهه مجميع 
الطاعات؛ فيفعل ما أمر به قدر استطاعته مخلصاً لله تعالى» ويترك ما نهي عنه ابتغاء 


المستغاد على إمعة الاعتقاد 


وينقص بالعصيان”'' » قال الله تعالى : « وَمآ أُمركا إلا توا لله خِصِيَ لد أل 
خئة وَيُقِيثوأ صل وَيُؤْووا البَكَلء وَدَلِكَ وين الْمَبمَدٍ * [البينة :5]» فجعل عبادة الله 
تعالى» وإخلاص القلب وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» كله من الدين. 

وقال الرسول يكل : « الإيمان بضع وسبعون شعبة» أعلاها شهادة أن لا إله 
إلا اش وأدناها إماطة الأذى عن الطريق »» فجعل القول والعمل من الإيمان. 


وجه الله ويذكر الله تعالى ويثني عليه ويدعوه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى 
وسائر ما شرع الله التوسل به في جميع الأحوال» ويسمى هذا توحيد العبادة » أو 
إفراد الله تعالى بأفعال عباده. 

)١(‏ دل الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة على أن الدين والإيمان قول وعمل؛ قول 
القلب واللسان» وعمل القلب والجوارحء حيث سمى الله ورسوله كثيرا من 
الأقوال والأعمال إيمانا قال تعالى : « وَمَا كن أله يْضِيعَ إِيمَنَكُمْ © [البقرة : 148] 
يعنى : صلاتكم إلى بيت المقدس قبل تحويل القبلة إلى الكعبة» وثبت في الصحيحين 
قوله يك لوفد عبدالقيس : ١‏ أتدرون ما الإيمان بالله وحده » » قالوا : الله 
وَرُسيوْله أعلم قال : « الإيهان بالله وحده : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله » وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة » وصوم رمضان وأن تعطوا من المغنم 
الخُمس» فسمى كَل الشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم وأداء الخمس 
إعاناً؛ لأن هذه الأمور مترتبة على التصدق وناشئة عنه ودالة عليه . 
فالإيمان المطلق يدخل فيه جميع الدين ظاهره وباطنه » أركانه وخخصاله واعتقادات 
القلوب التي يعترف بها القلب ويعتقدهاء وأعماله التي يحبها ويرضاها وهي محبة 
الخير وإرادته الجازمة» وكراهة الشر والعزم على تركه؛» فهذه الأعمال القلبية تنشأ 
عنها أعمال الجوارح فعلاً وتركا من أداء حقوق الله تعالى وحقوق خلقه المتنوعة 
إذا كانت على وفق شرعه. وعلى هدي نبيه مَكِدّ وابتغى بها وجهه. 
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© المستفاد على لمعة الاعة 


مه 


وقال تعالى : © دََادَتهُمَ إيتمًا» [التوبة :4؟١]»‏ وقال تعالى : # ِرْدَامُوا إيسمًا »4 
[الفعح :7]4 , 

وقال رسول الله كلِةِ : «٠‏ يخرج من النار من قال : لا إله إلى الله وفي قلبه 
مثقال برة » أو خخردلة » أو ذرة من الإيمان » » فجعله متفاضلاً . 

فصل 

ويجب الإيمان بكل ما أخبر به الني يه . وصح به النقل عنه فيما 
شاهدناه » أو غاب عنا » نعلم أنه حق وصدق » وسواء في ذلك ما عقلناه 
وجهلناه. ولم نطلع على حقسيقة معسناه''"» مسثل حديث 


)1١(‏ من أسباب زيادة الايمان. 
-١‏ معرفة أسماء الله تعالى وصفاته بإحصائها وفهم معانيها ومعرفة مقتضياتها 
وآثارها والدعاء والثناء على الله تعالى بها. 
-١‏ النظر في آيات الله الكونية فإن ما فيها من مظاهر القوة والقدرة والعلم 
والحكمة والإتقان والإبداع يزيد الإيمان . 
؟- معرفة آيات الله الشرعية بقراءة القرآن وتدبره ومعرفة أحكامه وحكمه ووعده 
ووعيده؛ وقصصه وأمثاله وما جاء له من بيان من أقوال الني كَكِةِ وأفعاله وتقريراته . 
"'- فعل الطاعات على أحسن وجه فإن الطاعة تدعو إلى مثلها وتزداد بها الدرجة 
والرفعة عند الله تعالى. 
4- ترك المعاصي خوفاً من الله تعالى وإجلاله وبنتقص هذه الأمور ينقص الإبمان. 
)١(‏ السنبي شرعاً : هو من نباه الله بخبر وأؤْحى إليه بشرع » والرسول من بعثه الله 
تعالى بخبره وشرعه؛ ليبلغه غيره. والني محمد كَلهِ قد نبأه الله تعالى وأرسله وختم 
به أنبياءء ورسله. فمن مقتضى الشهادة له يك بالتبوة والرسالة؛ أن يصدق فيما 
أخبر» وأن يطاع فيما أمرء وأن يجتنب ما نهى عنه وزجرء وأن لا يعبد الله إلا بما 


المستغاد على إمعة الاعتقاد 


الإسراء”" والمعراج » وكان يقظة لا مناماً » فإن قريشأً أنكرته وأكبرته» ولم 
تنكر المنامات. ومن ذلك أن مَلَّك الموت لما جاء إلى موسى عليه السلام 
ليقبض روحه لطمه ففقأ عينه» فرجع إلى ربه فرد عليه عينه. 


شرع فإنه َكِةِ لا يقول إلا الحق؛ وهو أعلم الخلق بالحق» وأنصح الخلق للخلق» 
قال تعالى : «9 هَمَا ينطق عن افو يي إِنْ هو إلا مت يك © [النجم 7 07 
تعالى : < ل عاب الأول وي لذ من ,لتب ( م لقنا بنة قد 4 
[الحاقة :45-44]» وقال تعالى : # وَمآ َاندكُم الول فَحْدُوه وما علي عَنَدُ انتجرأ 4 
[ا حشر :10 وقال تعالى : لاقل إن كنشر مي الله مون خربك1 أله ور كز يور 
وَللَهُ عَسُودٌ تحسم # [آل عمران :لا1ء فما صح به النقل عن الني كَل » فهو حق 
يجب قبوله وتصديقه والتسليم له والعمل بمقتضاهء ومن ذلك: 
* ما أخصبر به عن الله تعالى من أسمائه وأوصافه وأفعاله. وآلائه وتدبيره لملكوته 
وشرعه وجزائه. 
* ما أتصبر به عن بدء الخلق وإخباره عن النبيين والمرسلين المتقدمين من الأمم 
الماضية والحوادث السابقة. 
* ما أخخير به عن أحوال العالم العلوي من أشعبار الملائكة والعرش واللبنة وغيرها 
من المخلوقات 
* ما أخصبر به من اللحوادث المستقبلة والأشخاص ذوي الشأن وأشراط الساعة 
وأحوال القبور والبرزم وأمور الآخرة وأهوال القيامة وعرصاتها وأحوال الناس 
فيها حتى ينتهي كل فريق إلى مستقره. 

)١(‏ الإسراء لفة.هو السير ليلاً » وشرعاً : هو الإسراء بالني يكلِ من مكة إلى بيت 
المقدئن ليلا على البزاق صخبة جبزائيل د عليه انلام -: 
اكعراج : مفعال ‏ أي الآلة الي ) يصعد عليها بمنزلة السلم ‏ وهي ) التي تى صعد عليها 
الني ييه من بيت المقدس إلى السماء ولا يعلم كيفيتها إلا الله سبحانه وتعالى» 


المستفاد على زمعة الاعتفاد 


وكان بعد البعثة وقبل الحجرة» فالإيمان به من الإيمان بالغيب الذي يؤمن به أهل 
الحسق كما جاءت به النصوص دون اشتغال بكيفيته» فالإيمان به واجب وإنكاره 
كفر حرج من الملة» لأنه رد للقرآن وتكذيب للرسول #كهِ واتباع لغير سبيل 
المؤمنين. 

* شائدة: من تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله الإيمان بأنه 
أسري بالني وَل بروحه وجسده يقظة لا مناماً ‏ من المسجد الحرام إلى المسجد 
الألمي ته هري إل السموات العلل ورأى هناك ما رأى» وكلمه الله تعالى» 
وفرض عليه الصلوات الخمسء ثم هبط من السماء وعاد إلى المستجد الحرام من 
ليلته» لاستفاضة النصوص من الكتاب والسئة بذلك؛ وإجماع الصحابة على ما 
دلت عليه قال تعالى : # سْبْحَنَ الى أسرئ بِعَبَدِوء لَكَامَبَ الْسَْحِدٍ الْكَرَا إل 
لْمَمْر الْأَقّصَا ألَدِى مركا حو ليم من >ايديناً ب ِنَُ هو ألسَِيمٌ الْبَصِيرٌ © [الإسراء 3 
واستفاضت الأحاديث المسحيحة في الصحيحين وغيرهما من دواوين الإسلام 
وأجمع عليه السلف الصالح . لذا كان من اعتقاد أهل السنة والجماعة الإيمان 
بذلك لأمور: 

الأول : أنه جاء التصريح به في القرآن . 

الثاني : ورود السنة الصحيحة بالإسراء والمعراج . 

الثالث : أن ذلك من الإيمان بالغيب ومن تحقيق الشهادتين. 

الرابع : إجماع السلف على ذلك . 

الخامس : أن ذلك من الإيمان بكمال قدرة الله اتعال ولقاة مليت بان علي كل 
شيء قدير» وما شاء الله كان إذا قضى أمرأ فإنما يقول له كن فيكون. 


المستفاد على إمعة الاعتقاد 3 4 
قل فلس ولتشتجبحسيتك لس راط الت 


(1) في عقيدة أهل السنة في الإمام المهدي المنتظر : 

*# وردت في الإمام المهدي من آل بيت الني يك » أحاديث كثيرة وشهيرة منها 
أحاديث في الصحيحين غير صريحة» وأخرى صريحة في السنن والمعاجم والمسانيد 
وغيرها من دواوين الإسلام؛ بلغت خمسين حديثاًء لذا صرح غير واحد من أهل 
العلم ‏ كالبرزنجي. والسفاريني» والصديق حسن ان القنوجيء أنها بلغت حد 
التواتر المعنوي وشاع بين أئمة أهل السنة ذلك حتى عد من معتقداتهم؛ وقد 
تضمنت هذه الأحاديث ذكر اسمه واسم أبيه وكنيئه وصفته » وأنه يظهر ‏ بعد 
زمن فتئة وجور ‏ حكماً عدلاً وإمامأ مقسطأ . وهو غير الذي تزعمه الرافضة - 
في إمامهم الغائب الموهوم الذي ينسجون بشانه الخرافات ويختلقون عليه 
الأكاذيب والأساطير » ويعلقون أمورهم وقيام دينهم عليه وتارة يعطونه 
خصائص الإلهية من العلم والقدرة وغيرهاء وتارة يظهرونه بمظهر الضعف 
والعجز والذل . 
فقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة ؛ قال : قال رسول الله كَل : ٠‏ كيف 
أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم » . وجاء في صحيح مسلم ‏ رحمه 
الله أن الني كه قال : ١‏ لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين 
إلى يوم القيامة» فينزل عيسى بن مريم فيقول: تعال صل لناء فيقول لا إن 
بعضسكم على بعض آمراء تكرمة الله هذه الأمة » ؛ وعند الإمام أحمد قال كَل : 
«فإذا هم بعيسى ابن مريم فتقام الصلاة» فيقال له تقدم يا روح الله فيقول 
ليتقدم إمامكم فليصل بكم » » وني الصحيح عنه كَلِدٍ قال : « كيف أنتم إذا نزل 
ابسن مريم فيكم وإمامكم منكم » ؛ قال ابن كثير ‏ رحمة الله : هو محمد بن عبد 
الله العلوي الفاطمي الحسي 5 . 


ات 


المستفاد على زمعة الاعتقاد 
و9303019939-------22---22 5 2 200 
مص سكل لأس سس و لج الو سي ينا لاا 


ابن علي بن أبي طالب وابن فاطمة بست رسول الله وَكهِ » ففي سئن أبي داود 
والحاكم وصححه الألباني وروى أبو نعيم ‏ في أخبار المهدي ‏ عن أبي سعيد ظه 
قال: قال رسول الله عَلِلِ : «منا الذي يصلي عيسى بن مريم وراءه». وعن جابر ظلله 
قال: قال رسول الله يك ينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم المهدي ..الخ]. 
عن أبي سعيد الخقدري   *‏ قال: قال رسول الله كك : « المهدي مني أجلى 
الجسبهة وأقنى الأنف. يملا الأرض قسطاً وعدلاً كما ملت ظلماً وجوراًء يملك 
سيع سنين » . وعسن أم سلمة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت سمعت رسول الله يِه 
يقول :3 المهمدي من عترتي» من ولد فاطمة » .أخرجه أبو داود وصححه 
الألباني. وأفادت الأحاديث أنه يعيش سبع أو ثمان أو تسع سنين» ثم يموت بعد 
نزول المسيح ابن مريم عليه السلام بيسير . 
فالإيمان روج المهسدي واجسب ‏ هذه النصوص كما هو مقرر عند أهل العلم - 
ومدون في عقائد أهل السنة والجماعة 

)١(‏ من الإيمان بالني وَل الإيمان بما أخصبر به من أمر المسيح الدجال ‏ مسيح 
الفسلالة ‏ وهو شخص يهودي قبيح الصورة شيطاني النشأة قال عنه الني كله : 
« غلام أعور أضر شيء وأقله منفعة » . رواه أحمد والترمذي. 

#* وجملة صفته في الأحاديث الصحيحة عن الني كَكِةِ أنه : « رجل قصير أفحج جعد 
أعور» ممسوح العين اليسرى أعور العين اليمنى كأنها عنبة طافية» مكتوب بين 
عينيه كافر - ك» ف» ر ‏ يقرؤه كل مؤمن قارئ وغير قارئ »2 . 

ويفهم من النصوص الواردة بشأنه أن خروجه هو أول العلامات الأرضية الكبار. 
وأنه بعد فتح القسطنطيئية» وقبل نزول المسيح بن مريم ‏ عليه السلام ‏ من السماء 


المستفاد على إمعة الاعتقاد 


أي في آخمر خلافة المهدي قال كله : ٠‏ وفتح القسطنطينية خروج الدجال » رواه 
أحمد. 

*# وسّمي الدجال مسيحاً إما لأنه ممسوح الحاجب الأيمن والعين اليمنى طافية» أو 
لأنه يسيح في الأرضء وسُمي الدجال لكثرة وعظم دجله الذي يغطي به الحق 
وهو آخخر الدجاجلةوأعظمهم . 

* عظم فتنته: قال يكَكِدِ : «ما بين خخلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من فتنة الدجال»؛ 
وفي المسند وصحيح مسلم قال كك  :‏ ليفرن الناس من الدجال في الجبال ؛ . 

3 ومن فتنته أنه يقول ١:‏ أنا ربكم »)؛ قال الني كَل : ١‏ ولا ترون ربكم حنى 
تموتوا » . 

* ومن فتنته أن معه جنة ونارأء فناره جنة» وجنته نار» فمن ابتلي بفتنته فليستعذ بالله 
وليقرأ فواتيح الكهف. 

* ومن فتنته أن يقول للأعرابي :0 أرأيت إن بعفتً لك أباك وأمك أتشهد أني 
ربك. فيقول : نعم» فيتمثل له شيطانان في صورة أبيه وأمه» فيقولان يا بني اتبعه 
فإنه ربك »© . 

* وإن من فتنته أن يسلط على نفس واحدة فيقتلها بنشرها بالمنشار حنى تلقى شقتين 
ثم يقول : انظروا إلى عبدي فإني أبعثه » ثم يزعم أن له رباً غيري - فيبعثه الله - 
ويقنول له الناججال الخييدت من ربنك» فيقول ربئ الله وأنت عدو الله فانت 
الاجال واذها كيت قط ان بصيرة بلكةشن اليم . 

* وإن من فتتته أن يأمر السماء أن تمطرء فتمطر ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت. - 


المستفاد على إمعة الإعنفات 


ونزول عيسى بن مريم عليه السلام''' فيقتله » وخروج يأجوج وماجوج .2 


* وأما نهاية الدجال : فإن المسيح عيسى بن مريم ‏ عليه السلام ‏ بعد نزوله من 
السماء يدرك الناس يصلون الصبح وراء إمامهم رجل صالح ‏ هو المهدي - 
فيصلي معهم مؤتما بذلك الإمام فإذا انصرف قال عيسى ‏ عليه السلام ‏ افتحوا 
الباب فيفتحونه ووراءه الدجال معه سبعون ألف يهودي كلهم ذو سيف محلى وساج 
فإذا نظر إليه الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء وينطلق هاربأ فيدركه عيسى ‏ عليه 
السلام ‏ عند باب لل الشرقي فيطعنه بحربته فيقتله ويهزم الله اليهود ..الخ . 

)١(‏ عقيدة أهل السنة والجماعة أن عيسى ‏ عليه السلام ‏ رفع إلى السماء » وأنه لم 
يُقتل لقوله تعابى : لا وَمَا كوه وَمَا لبو يكن ينه ل ون ين خلأ حهِ لِنى مَك 
نما كحم بوء بن عل إل لب طن وما كوم يقبا 73 بل رد أله دون هه عَزي 
عَكِيا ني © [النساء :108-161 ولقول الني كد : ٠‏ والذي نفسي بيده ليوشكن 
أن ينزل فيكم ابن مريم حكماً مقسطأ فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويفضع الجزية 
ولا يقبل إلا الإسلام » . 
ونزول عيسى - عليه السلام ‏ في آخر خلافة المهدي وآخر مدة الدجال. فينزل عند 
المنارة البيضاء شرقي دمشقء بين مهرودتين واضعاً كفيه على أجنحة ملكين» 
فيدرك صلاة الفجر مع المهدي وبعد الصلاة أول عمل يقوم به عليه السلام - 
قتل الدجال يطعنه بحربته فيقتله. 

* جاء في صحيح مسلم ‏ رحمه الله أن الني كَل قال : « لا تزال طائفة على ادق 
من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة؛ فينزل عيسى بن مريم ‏ عليه 
السلام ‏ فيقول: تعال صل بناء فيقول : لا إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله 
هله الآمة؛.. 0 : 


لأ مستفاد على امعة الاعنتقاد © 
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وخروج الدابة» وطلوع الشمس من مغربهاء وأشباه ذلك ما صح به النقل : 
وعذاب القبر ونعيمه حق”"» وقد استعاذ الني يَكهِ منه. وأمر به في 


* وعئد الإمام أحمد قال يَكلِ : « فإذا بعيسى بن مريمء فتقام الصلاة فيقال له تقدم يا 
روح الله فيقول ليتقدم إمامكم فيصل بكم » . وفي الصحبحين عنه يَلْةِ قال: 
«كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم » . 

)١(‏ مما يدخخل في الإيمان بأحوال البرزخ اليوم والآخر : الإيمان بلقاء الله تعالى قال 
تعالى : ل وَاكَمُوا لله وكيوا أَنكُم يله 4 [البقرة :111 » وقال تعالى : ل مَن 
"نيوأ قله اهن جل ال لَب وَهْوٌ أَلتحِيمٌ الصليمٌ * [العنكبوت :0] » وقال تعالى : 
يليا الإسخ إِنَكَ كح إِلَ رَيْكَ كَدْهًا مملّقِيه ‏ [الانشقاق :5] » وقال تعالى : قد 
حَيرَ الدِنَ كَدَوا لهل لل حَهّه إدا جََتمُمْ لَامَةُ بَعْنَة ْوأ يحسما عل ما مرَطنا يبا » 
[الأنعام 01]ء وقال جل ذكره : © إذَّ الي لا بجوت لِقَلهَا ورَضُوأ كفيو لديا 
َاطمَو يجارت هْم عن انعفد )وليك مَْوَهُمُ ريما وايَكْيِبوت» 
[يونس :8-19] . 


وني الصحيح عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : قال رسول الله وََِةٌ : ٠‏ من 
أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الل كره الله لقاءه » فقلت :يا 
رسول الله أكراهية الموتء فكلنا نكره الموت» قال: « ليس كذلك» ولكن المؤمن 
إذا يُشر برحمة الله ورضوانه وجته أحب لقاء الله فاحب الله لقاءه» وإن الكافر إذا 
بُشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه » . وفي حديث القراء 
أضحات بر معونة - 2 بلغوا قوفنا آنا قد لقينا ربنا فرضي عنا ورغنينا عنه © . 


زفق يعتقد أهل السئة : أن نعيم القبر وعذابه ثابتان لمستحقهما من أهل القبور» لقوله 
00 2 


1 
2 ا لل 0 


تعالى في المؤمنين : «إنّ اليس ,َالْوأربا أله َم أسْتَّصَمُوا سَنَوْلُ عَلبِهِمُ اكد 


المستفاد على إمعة الاعتقاد 


كل صلاة «وشعية القن عق" وتوا منتكر وكير سق والبعك بعد 


لاوا وكا كرو وروا يلْنَةِ الى كتْسْرَ وُدُوبت » [فصلت ٠:‏ "]» وقوله 
تعال في حدق الكافرين عن آل فرعون: لالد يتريسُوت عَلهَا د وَعَشِا ويم َو 
لمَاعَةُ دلوا َالَ فرَعَوست أَسَّدّ آلْمَدَابٍ 4 [غافر :45] ٠‏ ولقوله كل في المؤمن : «إذا 
سثل في قبره فأجاب» فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فافرشوا له من الكنة 
وافتحوا له باباً إلى الجنة » » وقوله ككلٍ في الكافر حين يُسأل في قبره : «فيجيب فينادي 
مناج من السماء أن كذب عبدي فافرشوه من النار» وافتحوا له باباً إلى الثار» . 
وهذه أمور ثابتة بالآيات الصريحة والأحاديث الصحيحة يجب الإيمان والتسليم بها 
سواء أدركتها العقول أو لم تدركها لأن الشرع لا يعارض العقل. 
وفي الصحيح عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: سألت رسول الله كَل عن 
عذاب القبر قال: « نعم عذاب القبر حق ؛ . وأخرج البخاري من حديث أبي 
هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : كان رسول الله كَل يدعو ١‏ اللهم إني أعوذ بك 
من عذاب القبر » » وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن الني 
كه كان يعلمهم هذا الدعاء » كما يعلمهم السورة من القرآن ‏ اللهم إني أعوذ 
بك من عذاب القبرء وأعوذ بك من عذاب جهنم؛ وأعوذ بك من فتنة انحيا 
والممات» وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال » ومن ذلك ضغطة القبر كما في 
المسند وغيره عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ عن النى يَكِدِ قال : « إن للقير ضغطة 
لو كان أحد ناجياً منها لنجا سعد بن معاذ » . : 

)١(‏ فتثة القبر: 

.هي سؤال الملكين ‏ مسدكر ونكير - للميت في قبره» عن ربه ودينه ونبيه» كما في 
حديث الكسوف وفيه قال يَكِ : « إنكم تفتنون في القبور مثلاً أو قريباً من فتنة 
المسيح الدجالء فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فيقول المؤمن ربي الله 


المستغاد على امعة الاعتقاد © 
الموت حق”"» وذلك حين ينْفُخْ إسرافيل ‏ عليه السلام ‏ في الصورء 


وديني الإسلام؛ ونببي محمد يَِْ » وأما المرتاب أو الكافر فيضله الله فيقول: هاه » 
هاء لا أدري» سمعت الئاس يقولون شيئا فقلته » . 

* والفتنة عامة لكل ميت إلا الشهيد» ومن مات مرابطاً في سبيل الله وكذلك الرسل 
لا يسألون لأنهم المسؤول عنهمء واخحتلف في غير المكلفين كامجانين ومن دون 
البلوغ» فقيل يسألون لعموم الأدلة» وقيل لا يسألون لعدم التكليف. 

* وقد كثرت الأحاديث عن الني يَكِِ في فتنة القبر - وهو سؤال الملكين ‏ منكر 
ونكير ‏ حتى بلغ مجموعها مبلغ التواترء فوجب الإيمان به شرعاً لثبوته. 
وقد استنبط ذلك من قوله تعالى : « بُعَيَتُ أنه لت دَامَُوا اقول ألَاتِ في 
َيه آلديْنَا وَفِ الْآجْرَةِ © [إبراهيم :177 وأخرج الشيخان من حديث البراء » 
أن الني كِ قال : ١‏ في هذه الآية نزلت في عذاب القبر » و 
فيقال له من ربك» فيقول ربي الله ونبي محمد فذلك قوله و ينث أده 
َامَُوأ الول ألشَّايتِ » [إبراهيم :77]» وني رواية البخاري : « إذا أقعد 0 في 
قبره يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله » فذلك قوله : # يِتَيَت 
مه ليت ءَامَمُوأ ْمَل أَلثَايتِ » [إبراهيم :/17؟] . 

. أول ما يحدث للخلق يوم القيامة البعث‎ )١( 
والبعث لغلة: الإثارة والتحريك والإرسال والنشر.‎ 
واصطلاحا : إعادة المخلوقات حية بعد موتها  وأخصه والمقصود هنا إخراج الناس‎ 
من قبورهم أحياءً وإرسالهم إلى موقف الحشر لحسابهم والقضاء بينهم بالحق.‎ 

- وقد ذكر البعث والنشور في القرآن في ستمائة وستم وسبعين آية» وفي أربع آيات 
من الكتاب أمر الله نبيه يد أن يقسم على وقوعه وتحققه. وذلك في : الذاريات» 
التغابن» يونس» سبأ » ومن أدلته : 
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قال تعالى : « وَيِْحَ في ألصُور ر فَإدَا هم ين الََْدَاثِ إل نَيْهِمَ يلوت 4 [يس :١م‏ 
وفتصسر "اناس 00 عراةغرلابُهُْماء 


. قوله تعالى ا كُلَ بَكُوَرَقَ لشم ف لماع وَلقَ عَلَ َه مير © [التغاين :17 الآية‎ - ١ 
. 144: ؟- وقوله سبحانه : # يم مَقَقَقٌ الأيْسُ عَنْبُمْ يرَاكأ‎ 
قوله تعالى : [ إن ألِى فَرَصَ عَليْلك الْصُرارت لَرَآدّكَ ِل مَكَاوْ 4 [القصص :0م‎ - 

ب- وقد استفاضت الأحاديث الصحيحة بذكر البعث وبيان كيفيته . 

ج- وأجمع عليه المسلمون وأهل الكتاب وكل من ينتسب إلى الأديان السماوية. 
فاتفقت الرسالات السماوية والكتب الإهية والمؤمنون بها على أن البعث حق 
وصدق . وله حِكّم عظيمة » فيجب الإيمان ‏ أي التصديق الجازم ‏ بأن الله تعالى 
يبععث الناس مسن قبورهم أحياءً يوم القيامة ‏ على الصفة التى جاءت بها 
النصوص - ليجازى المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته أو يعفو عنه. 

)١(‏ وما يعتقده أهل السنة والجماعة من أمور القيامة حشر الناس» وهو لغة الجمع» 
وشرعا: جمع الخلائق بعد إحيائهم في موقف الجمع يوم القيامة لحسايهم؛ وفصل 
القضاء بينهم» ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى : « قل إِتَ الْأوَلنَ اضرف 7 
موعن ِل منت بوم تلم يج » [الواقعة :150-44 » وقال تعالى: 0000 
لاحل وَدِكَ عَلَ ليد 4 [التغابن :19 » وفي الصحيح عن الني يكل أنه قال : 
« إن الله تعالى يجمع الأولين والآخرين في موقف واحدء يسمعهم الداعي وينفلهم 
البصر». وأنهم يصيبهم في ذلك الموقف من الأهوال ما لا يطيقون وما لا 
يحتملون؛ حتى يراجع بعضهم بعضا لطلب الشفاعة؛ ليخلصوا من هول ذلك 
الموقف وشدته عليهتم : 
وفي الصحيح عنه ككِ أنه قال : ١‏ أيها الناس | إنكم محشرون حُاة عراة غُرلاً » كما 
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فيقفون في موقف القيامة» سحستى يد يشفع فيهم نبينا محمد يِه ؛ 
لس" الكتحيازة وتسميال رتسكحه الزازيجن: 


بدأنا أول خلق نعيده» وأول من يُكسى إبراهيم ‏ عليه السلام -» » وقال كَل : 
ديحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء كقرصة النقي ليس فيها معلم لأحد » 
حسئه الخافظ وصححه الحاكم ووافقه الذهي. 

)١(‏ الحساب لفة: مصدر حاسب يحاسب حساباء وحسب الشيء يحسبه إذا عده فهو 
لغة العد والإحصاء. 
وشرها؛ هو توقيف الله جملة العباد - قبل الانصراف من احشر - على أعماهم خيراً 
كانت أو شرا إلا من جاء النص باستثنائهم كالسبعين آلف الذين يدخلون الجنة 
بلا حساب ولا عذاب وهو ثابت بالكتاب والسنة وإجماع أهل الحق» فيعجب 
الؤيمان به واعتقاده. 
فالحساب هو محاسبة الله الخلائق على أعماهم فيُعرضون على الله صفأ لينظر في 
أعماهم ويوقفهم عليهم ويحكم فيهم بحكمه العدل الذي لا جور فيه ولا ظلم » 
فأما المؤمن فإن الله تعالى يخلو به فيقرره بذنوبه ثم يقول أنا سترتها عليك في الدنيا 
وأنا أغفرها لك اليوم. 
و أما الكافر فإنه يوقف على عمله ويقرر به ثم ينادى على رؤوس الأشهاد 
«وَيثُولُ ارهد تلح اليرت كبوا عل رَيْهِدْ آلا لَعَمَدُ َه عل الطَِيينَ (ي] 4 
زهود .]1١4:‏ 
ومن الناس مسن يدخل الحنة بلا حساب ولا عذاب وهم السبعون الألف الذين 
جاء في صفتهم ١‏ أنهم لا يسترقون .. 6 

(؟) وما يكون-يوم القيامة الوزن بالموازين والموازين جمع ميزان . وهى ميزان حقيقي 
له كفتان د الله أعالم بحقيقته توزن فيها أعمال العباد قال تعالى : ## وَالْوَرْنُ يَوَمَيذٍ 
انعد سن تفلت موزيشة تأؤلييك حم الفيشر5 ويا ومن حلت مويه ولك دييكا 
يي -4]. 


وتتشر الدواويه”2, وتتطاير صسحائف الأعمال إل الأيمان والشمائل 


وقد ذكر الميزان مجموعاً في الكتاب والسنة؛ وذكر مفرداً ؛ فجمعه ‏ والله أعلم ‏ 
باعتبار ما يوزن به من الأعمال» أو بمسب الأفراد أو بحسب الأممء وأما إفراده 
فاعتبار الجنس. 

والصواب : أن الذي يُوزن الجميع : العمل » والعامل والصحف. 

فإن السنة الصحيحة التي بينت القرآن قد وردت بذلك كله ولا منافاة بينها , 
ويدل على ذلك ما روه الإمام أحمد في مسنده بسنده إلى عبدالله بن عمرو بن 
العاص ‏ في قصة صاحب البطاقة ‏ قال :قال رسول الله يكلِ : «توضع الموازين في 
كفة» ويوضع ما أحصى عليه فيميل به الميزان» قال: فيبعث به إلى النارء قال: فإذا 
أدبرء فإذا صائح من عند الرحمن عز وجل يقول: ١‏ لا تعجلواء فإنه قد بقي له 
فيؤتى ببطاقة فيها لا إله إلا الله فتوضع مع العمل في كفة حتى بميل به الميزان » . 
فدل هذا الحديث على أن العبد يُوضع هو وحسناته وصحيفتها في كفة وسيئاته مع 
صحيفتها في الكفة الأخرى» وهذا غاية الجمع بين ما تفرق ذكره في سائر أحاديث 
الوزن ولله الحمد والمنة. 

فالجمع بين النصوص الواردة في وزن الأعمال والعاملين والصحائف لا منافاة 
بينها » فالجميع يوزن. ولكن الاعتبار في الثقل والخخفة يكون بحسب الإخلاص لله 
تعالى فيه وموافقة الشرع في الأصل والكيفية . 

)١(‏ وما يكون في عرصات القيامة: نشر الدواوين : وهي صحف الأعمال التي كتبتها 
الملائكة متضمنة أعمال المكلفين حسنها وسيئهاء ونشرها فتحهاء فتحضر أعمال 
العباد التي كتبتها الملائكة حين وقعت منهم وباشروها بمحض إرادتهم واختيارهم 
فتُوزن والعمال ينظرون فتميز أعمالهم وينظر فيها بالعدل ما للعبد وما عليه وتظهر 
.مثاقيل الذر من الخير والشرء وهنا يشتد الكرب ويعظم الخطبء قال تعالى : 


علي ل 0100 


7 000-010 5 2 : مهرد وو ام لله وا هو 8 كم 0 ل ل عل تكو ددرة 
#إوحكل إضان الزمله طتيرة فى عقو وخر لهو بوم لْتيَمَةٍ حتها بَلقَهُ مَنُويا يج أثرا 
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أن مَنَ أو كتبَةُ ع ري فرق 3 طامنا مع لج كك له 
1 ل 
/19؟١].‏ 

والميزان له كفتان ولسان» توزن به الأعمال لا مَمَن عت موزِيئمُ ل 
شروت 0 (ي) ومن حَفَت موزيم ولك لين نّ موأ أنَشْسَهُمٌ في جَهَنمَ حَردُوت» 
[المؤمنون ]1١"-1١7:‏ . 

ولنبينا محمد يل حوض في القيامة'''» ماؤه أشد بياضاً من اللبن» وأحلى 
من العسلء وأباريقه عدد نوم السماءء من شرب منه شربة لم يظما بعدها أبدأً 


َك كل بتفيق ان كك سيا يع 4 [الإسراء :' :1114-1 فآخل كتابه بيميسنه 
وهو المؤمسن .قال عمال + < آنا من أرق كيد يديد 3 شوق امف حا تنما 
7 تت إل أله متا لك » [الانشقاق 0-7 وتان تمال 9 لقال أرقت 
كنب سَمسه- فَتْولُ مَاوْم موأ كتبية 4 [الحاقة :19]» وآخصذ كتابه بشماله أو من وراء 
ظهسره وهو الكار والمرتاب» قال تعا : « َم أ ب .يت 
أت كتيية يا ولد در مَا سلية لي * [الحاقة :5-0؟]؛ وقال تعالى : ا وَأمَا مَنْ 
أرق بمو هرو () مسف بزعا وا ليها ميل سيدا ركه [الانشفاق :]17-1٠:‏ 
فيكون الجزاء على أعمال المكلفين الواقعة منهم بمحض إرادتهم واختيارهم والتي 
لم تكتسب عليهم إلا بعد أن وقعت منهم عن علم وإرادة وقصد وسعي فيثابون 
على خيرها ويستحقون العقاب على سيئها فيكون الجزاء على العمل المكتسب لا 
على القدر الذي سبق به علم الرب تبارك وتعالى قال تعالى : « الو خرن كل 
فين يمَاحكَسَبَتَ 4 [غافر :37]ء وقال تعالى : « هَل مروت إِلَّامَا ظُثْرٌ 
يَعْمَلُونَ # [النمل :40]. 

)١(‏ ما يجب اعتقاده من أمور القيامة وجود حوض الني كله في عرصات القيامة لا 


بيسن ين -عسن" أبسي هرسرة ط. أن سيول اذه لل قال -«-ما ون بي 


ومنبري روضة من رياض الجنة » ومنبري على حوضي .. ؛ الحديث. وقال عه 
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عن الحوض : « لهو أشد بياضاً من الثلج» وأحلى من العسل باللين» ولآنيته أكثر 
من عدد النجوم . الخ . وفي البخاري عن عبد الله بن عمرو قال الني كه : 
«حوضي مسيرة شهر ماؤه أبيض من اللين» وريحه أطيب من المسك» وكيزانه 
كنجوم السماء» من شرب منه فلا يظما بعده أبداً » . ورواه مسلم بلفظ : 
«حوضي مسيرة شهرء وزواياه سواء» وماؤه أبيض. من الوّرق - أي الفضة ‏ وريه 
أطبب من المسك» وكيزانه كنجوم السماءء فمن شرب منه فلا يظما بعده أبدا » . 
وفي رواية مسلم : « يشخب فيه ميزابان من الجئة » . 
روى الترمذي في جامعه عن سمرة طبه قال: قال رسول الله كك : «وإن لكل 
نبي حوضاً وإنهم يشباهون أيهم أكثر واردأًء وإني لأرجو الله سبحانه أن أكون 
أكثرهم وارداً » : 

* فلما كان حوض الني يَلْدِ قد تواترت الأحاديث الصحيحة التي يحصل بها العلم 
القطعي بشبوته» متضمنة صفته ومادته وصفة من يرده وسبب الطرد والذود عنه؛ 
أجمع على إثباته السلف . ولم ينكره إلا طائفة من المبتدعة وليس معهم حجة بل 
الحجة عليهم ‏ وججاءت جملة الأحاديث بذكر الحوض قبل الصراط ومنها ما رواه 
البخاري في صحيحه عن أبي هريرة ذه » أن رسول الله يك قال: « بينا أنا قائم 
على الحوض إذا زمرة حتى عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال لهم هلم 
فقلت : إلى أين ؟ فقال : إلى النار ‏ والله - فقلت : ما شأنهم ؟ قال : إنهم ارتدوا 
على أدبارهم فلا أراهم يخلص منهم إلا مثل همل التعم » . 
وني بعضها أنه بعد الصراط كما روى ابن جرير بسنده عن لقيط بن عامر عن 

1 الني ككل فسال:2 ثم يتصرف نسيكم- وينسرف علق" آثاره الصاعيون فيسلكون 
جسراً من النار فيطأ أحدكم جمرة فيقول: حسء يقول ربك عر وجل أو أنه إلا 
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فتطلعون على حوض نبيكم على أظما ‏ والله ‏ ناهلة عليها قط ما رأيتها فلعمر لمك 
ما يبسط أحد منكم يده إلا وضع عليها قدح يطهره من الطرف والبول والأذى». ولا 
منافاة سين الأحاديث ولا تعارض ولا تناقض فإن أحاديث الني كَلٌِ يصدق 
بعضها بعضاً. 

ووجه الجمع أن الحوض في عرصة القيامة قبل الصراط ولكنهم إذا جاوزوا 
الصراط وقطعوه بدا لهم الحوض من تلك اللجهة فشربوا منه فإن الحوض طوله 
شهر وعرضه شهرء فإذا كان بهذا الطول والسعة فما الذي يحيل امتداده إلى ما 
وراء الجسرء فيرده المؤمنون قبل الصراط ليذهب عنهم عطش عرصات القيامة 
ويردونه مرة أخرى بعد مجاوزة الجسر ليذهب عنهم عطش الورود على الجسرء 
فهذا في حيز الإمكان ووقوعه موقوف على بر الصادق المصدوق كَل . 

)١(‏ الصراط هو جسر يمد فوق النار يجوزه المؤمئون والمنافقون والإسراع والبطى 
والانقطاع بحسب إيمانهم وأعمالهم فناج مخدوش.ء وناج مسلم ومكردس في نار 
جهنم, فالكل يردون النار » ثم ينجي الله المتقين ويذر الظالمين فيها جثيا ؛ لما ثبت 
في الصحيحين من حديث أبي سعيد وفيه : فقلنا : يا رسول الله وما المجسر؟ قال: 
«مدحضة مزلة » عليه خطاطيف وكلاليب» وحسكة مغلطحةٌ» يمر المؤمنون عليه 
كالطرف» وكالبرق» وكالريح» وكأجاويد الخيل والركاب» فتاج مسلمء وناج 
تخدوش» ومكردس في نار جهنم» حتى يمر آخرهم يسحب سحبأ » . 

وفي صحيح مسلم عن أنس عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنهما ‏ أن رسول 
الله وَكٍِِ قال  :‏ آخر مسن يدخل الجحئة رجل فهو يمشي مرة ويكبوا مرة وتسفعه 
انار مرةء. فإذا ما جاوزها التفت إليها وقال تبارك الذي نهاني منك». لقد. أعطاني 
الله شيئاً ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين ؟ . 
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ويشفع نبينا يلِا'' فيمن دخل النار من أمته من أهل الكبائر» فيخرجون 
بشفاعته بعدما احترقوا وصاروا فحماً وحمماً فيدخلون الجنة بشفاعته , 


وفي الصسحيحين من حديث أبي هريرة الطويل في الرؤيا والشفاعة وفيه قال كَلكِل : 
« ويضرب الصراط بين ظهري جهنم؛ فأكون أنا وأمتي أول من يجيزهاء ولا يتكلم 
يومئذ إلا الرسلء ودعوى الرسل يومثذ : اللهم سلّم سلّمء وفيه كلاليب مثل 
شوك السعدان» غير أنه لا يعلم ما قدر عظمها إلا الله عز وجلء تخطف الئاس 
بأعمالهم» فمئهم الموبق بعمله. ومنهم المخردل أو المجازى أو نجوه » . 

)١(‏ الشفاعة يوم القيامة؛ هي السؤال في فصل القضاء والنجاة من العذاب » أو 
تخضيفه وزيادة الثواب » وهي لا تكون إلا بعد إذن الله عز وجل والرضا عن 
المشفوع له » فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه» وهي نوعان: 

النوع الأول , خاص بالتبي يَكِْدٌ وهي ثلاثة أقسام : 
أحدها : الشفاعة العظمى حيث يشفم يَكِِ في أهل الموقف ليقضى بينهم ‏ بعد أن 
تخلى عنها من قبله من أولي العزم من الرسل - فإذا انتهت إليه شفع بعد إذن الله 
له فيشفّعه الله فياتي سبحانه على ما يليق بجلاله للقضاء بين العباد وهذا من المقام 
المحمود الذي وعده الله تعالى إياه بقوله : # ع أن يِبَعَكَكَ رَيّكَ مَقَامَاححْمُوهًا # 
[الإسراء :8/ا] . 
الثانية : شفاعته ملل لأهل الجنة أن يدخلوها فيشفع في فتح باب الكنة فيُستُفتِح 
فيْفْنَحْ له فهو أول من يدخلها وأمته تبع له. 
الثالثة : الشفاعة في أبي طالب خاصة حيث يجده البي كَل في طبقات الجحيم 

.. فيشفع فيه ليخفف عنه العذاب لقاء إجسانه إلى البى يكل .. فيخرج. إلى ضحضاج. 
من العذاب لا يجاوز كعبيه يغلي منه دماغه ما يرى أن أحداً أشد منه عذاباً . 
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ولسائر الأنبياء والمؤمنين والملائكة شفاعات. قال تعالى «وَلا يَتْتَمورت إلا لمن 
نص وَهُم يْنْ حَنْيَيو- مُنْفِقُوتَ4 [الأنياء :14]» ولا تنفع الكفار شفاعة الشافعين. 
والحئة والنار مخلوقتان لا تفنيان 37 فالنة مأوى أوليائه» والثار عقاب 


لأعدائه. وأهل الجئة فيها تخلدون قال ثعالى : < وعد أَلَهُ المؤينيت وَالْمُؤْمِتتِ 


النوع الثاني : الشفاعات العامة : 
وهي من أهل التوحيد لأهل التوحيد ‏ وهذه للني كَل منها أوفر حظ ونصيب - 
ولعله يشفع في الجملة » ويشركه فيها غيره مسن إخوانه من المرسلين والنبيين 
والعلماء والشهداء والصالحين من الأبناء والآباء والأزواج وأهل الإحسان كل 
فيمن يخصه وهي أنواع : 

الأولى : الشفاعة فيمن استحق النار أن لا يدسحلها. 

الثانية : الشفاعة فيمن دحل النار أن يخرج منها وهذه تكون بعد مجاوزة الصراط 
وهي تتكرر أربع مرات كل مرة يحد الله تعالى لنبينا بلِ حداً فيخرجهم . 

الثالثة : الشفاعة داخل الجنة في رفعة الدرجة محيث يعطى المشفوع له من الثواب 
فوق ما يستحقه ويرفع الأدنى إلى الشافع فيه وهي تكون داخمل الجخئة وبعد دخول 
أهلها. 

الرابعة : الشفاعة فيمن تساوت حسناتهم وسيئاتهم ‏ قبل إنهم هم أهل الأعراف 
- فيشفع فيهم لترجيح حستاتهم على سيئاتهم فيد خلون الجنة وهذه تكون بعد 
الفراغ من الحساب ودخول أهل كل دار ممن سبق في دارهم. 

)١(‏ في الجنة والثار,. 

0 أهل السنة والجماعة إيانا تامأ ويصدقون تصديقاً جازما بأن الجنة والنار 
مخلوقتان موجودتان الآن؛ معدتان لأهلهماء فالجنة رحمة الله تعالى يرحم الله بها 
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المؤمنين» والنار عذابه يعذب بها الكافرين ومن شاء من عصاة الموحدينء قال 
تعالى : «« ## وَسَارِعوًا إل مَمْفْرَوَ ين رَبَحكُحْ وَجنَةِ عَرْضُها لمات وَالْأَرَصُ أُهَدّتَ 
نمثي 4 [آل عمران :117 وقال سبحانه: ل وَأمَمُوا أليَرَ أل لدت إدَكَفرنَ » 
[آل عمران :171] » وقال تعالى: 9 ومن يع اللَّهَ وَرَسُوكَمٌ مُدْضْدْهُ جَنَدتٍ 
كنرف ين تتينهك الأتوقة بيت نوت كلدك التزذ الايد 0 
ومن يقْص اله وَرَسُولَمٌ وَيَتَصَدَّ دود يدَْلهُ كارا حَمَددا فيهكا وَلَوُ عَذّارت 
يِب ليا 4 [النساء 1 اع 

وفي الصحيح حديث احتجاج الجنة والنار وفيه فقال الله تعالى : 9 أنتو ابنة رمي 
أرحم باك من أشاءء وأنستو النار عذابي أعذب بك من أشاء. ولكليكما علي 
ملؤهاء وني الصحيح عن الني يكل قال : « اطلعت في الجئة فرأيت أكثر أهلها 
الفقراءء واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء » . 

وأنهما لا تفشيان ولا تبيدان ولا يخرج منهما أهلهما فالمؤمنون في نعيم متتجدد؛ 
والكفار في عذاب مستمرهء فالكل خالد تخلد, وبما في داره ممهد. 

وأخصير سبحانه عن أهل الجنة فقال: كربت فيهسا» [هرد :]ء وقال عن 
أهل النار : ديبرك فيهكا» هرد :837 . 

وفي الصحيح عن الني يله قال : « إذا صار أهل الحنة إلى الجنة وأهل النار إلى 
النار» جيء بالموث في صورة كبش فيجعل بين العنة والنار» فيقال: يا أهل اللبنة 
انظروا ويا أهل الناز انظروا ثم يلبس. ثم ينادي مناد: يا أهل ابلبنة لا موت» ويا 
أهل النار لا موتء فيزداد أهل الجئة فرحا إلى فرحهم؛ ويزداد أهل النار حزناً إلى 
حزنهم 21 وني لفظ : * كل خخالد فيما هو فيه ؛ . 
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جَدتٍ وى ين غَِهَا الأَتهَرٌ خَِدتَ ذيبا ..* [التوبة : 107 » وأهل النار فسيها 
غلدون قال تعالى ل إن لمن فى عَدَابِ جَهُمٌ دود () لا يدل عتمم وَهُمْ فيه منلِسُوتَ 
© [الزخرف :4-ه/] . 

ويُؤتى بالموت في صورة كبش أملح, فيُذبح بين الجنة والنارء ثم يقال: «يا 
أهل الجئة خلود ولا موث» ويا أهل النار خلود ولا موت » . 


ودلت أحاديث الشفاعة وهي متواترة على أن عصة المؤمنين يخرجون من النار 
بالشفاعة حتى لا يبقى إلا من حبسه القرآن وهم الكفار الذين قال الله عنهم : 
وما هم بِحَرِجِينَ مِنَ ألثَارٍ 4 [البقرة :177]» وقال تعالى: وما هم مَنْهَا يسُحْرَِينَ4[الحجر : 
+14 وقال : © مَالدنَ كتَرو لز اذ حَهَيّرَ لا يفص عَلتِهم مسْوفوا ولا يحَنَكُ عَتهُر 
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مَنْ عَدَابِهَا كَدَلِكَ ححرِى كُلَّ حكثور 4 [فاطر :3]. 


22> المستفاد على زمعة الإعتقاد 


فصل 
5 ذ ويلات ٠‏ 5 دق 
وتخحم درس ون الله و خ ساقم البسيين 


)١(‏ من خصائص الني ذه أنه متم به النبيّون فلا نبي بعده وقد دل على ذلك 
صريح القرآن لقولسه تعالى : ل وَلككن يَسُولَ أله وَِائَرَ أليَبَعَنّ © [الأحزاب :40] 
وصحيح السنة كقوله كَكهِ : « ونحثم بي النبيّون » » وهذا بما تواتر لفظأً ومعنئ 
وأجمع عليه المسلمون» وهو مما علم بالاضطرار من دين الإسلام فمن أنكره فهو 
كاضر خخارج من الإسلام ‏ كالقاديانية ‏ وعلى هذا اعتقاد أهل الحق إلى يوم 
القيامة» ولهذه العقيدة ثمرات مباركة منها : 

أ- اعتقاد استقرار التشريع وكمال الدين وهذا من أعظم نعم الله تعالى على الأمة 
وكان ذلك ما حسد اليهود أهل الإسلام عليه. 

ب- وفي ذكر كمال الدين وخختم النبوة وتمام النعمة تنبيه جلي وتقرير ظاهر أنه لا 
محال للزيادة فيه أو النقصان منه. 

ج- ثقة الأمة ببقاء الدين إلى آخر الدهر وعدم نسخه بشريعة جديدة فلا يتعبد إلا 
بهذه الشريعة أصولاً وفروعاً وأخلاقاً . 

د- القطع بكفر كل من ادعى النبوة بعد البي يَلْهِ دون أي نظر أو تأويل؛ هذا من 
أعظم ثمرات العقيدة الى كتب الله بها العصمة للأمة من اتباع الدجالين الكذابين 
فإن ذلك من أعظم مقاصد الني بَلِْدِ في تقريره ختم النبوة. 

تنبيه .ولا يُشكل على ذلك ما وردت الإشارة إليه في القرآن وثبت في السنة 
المسحيحة الصريحة وأجمع عليه المسلمون من نزول المسيح عيسى بن مريم عليه 
السلام ‏ في آخر هذه الأمة» حكما مقسطأء فإنه عليه السلام لا يأتي بشرع جديد 
وإفنا يحكسم بالإسلام خليفة للني كَل » في أمته آشر الزمان»وحجة ل تعالى على 
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وسيد المرسلين"' . لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته» ويشهد بنبوته» 
ولا يقضى بين الناس في القيامة إلا بشفاعته. ولا يدخل الحنة أمة إلا بعد 


الذين كضروا بالمسيح عليه السلام من أهل الكتاب» وافتروا على الله وعلى نبيه 
الكذب. فضِلُوا وأضلُوا. 

ه- عموم رسالة الني يل لجسيع المكلفين من الجن والإنس» وبقاء الشريعة ديئا 
للناس إلى آخصر الدهر محفوظة بحفظ الل فلا ثبدل ولا ُعطل إلى أن يأتي الله بأمر» 
فإنه لا تزال طائفة من الأمة على احق ظاهرين حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال. 

و- ظهور فضل العلماء والأمراء من هذه الآمة حيث جعلت إليهم سياسة الأمة في 
الدين والدنيا بخلاف بي إسرائيل فإنهم كانت تسوسهم الأنبياء. ولهذا أمر النبي 
ل الوفاء ببيعة الخليفة الأول فالأول وقال أعطوهم الذي هم فإن الله سائلهم 
عما استرعاهم» وأمر الله تعالى أهل الإسلام أن يسألوا أهل الذكر عما أشكل 
عليهم من دينهم وكلف أهل العلم بالبيان وتهددهم على المخالفة والكتمان» فقال 
تعالى : ط مَسمَلوا أَمْلَ أَلذّمْ إن كنثْرٌ لا تَلموْنَ 4 [النحل :"4] » وقال تعالى : © إِنَّ 
لشفو مآ رن الت وال يا تقد 6 
لَه يلتمم لجؤت (ن) إلا ادن توأ ولحو يوا وليك أموْبُ عَلِْ وأا الي 
اي ا ل ير 
رأس كل مائة مسنة من يجدد لها ديئها ؛ . رواه أبو داود والحاكم وصححه وأقره 
الذهي؛ فلا يزال بحمد الله أمر الدين والدنيا محفوظاً بالعلماء والأمراء. 

: حقوق النى كله على الأمة كثيرة » منها‎ )١( 

أ- الإمآن المتمل بنبوته وخصاضه. 


ب- اعتقاد نسخ رسالته لجميع الر سالات || السابقة. 
4 نسح 32 عر 


ومقتضى هذا الإيمان : تصديقه فيما أخبر » وطاعته فيما أمر » واجتناب ما نهى 
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دخول أمستهى صاحب لواء اكمد» والمقام ا محمود. والموض المورود» وهو 
إمام التتسيينة» ولت أيسسسسيهم ) و صسسسسس ا حب مقافي 


عنه وزجرء وأن لا يعبد الله إلا بما شرع» قال تعالى : ا اموأ بأ وَيسُوله. وَألور 
لس ْنا © [التفابن :8] » وقال تعالى : 7 و1 501 انول َُدُوءُ وما تكلكة عَنْدُ 
سبوا 4 [الحشر :7]» وقال يكل : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله 
إلا الله وأن محمداً رسول الله » ويقيموا الصلاة » ويؤتوا الزكاة ؛ ‏ وفي الحديث 
الآخر : «... ويؤمئوا بما جنث به » . 
ج- وجوب الاعتقاد بأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة» ونصح الأمة» وجاهد في الله 
حق جهاده. فلا خصير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا ونهاها عنهء فلم يتوفاه الله 
حتى بلغ الرسالة» وأقام الدين» قال تعالى: « الوم ملت لك يدك وَأمَسْتُ علي 
عمق وَرَضِيتُ لَك الإسلم ديا ...4 الآية [المائدة :*] » وقال يَلْةِ : « وايم الله لقد 
تركتكم على بيضساء ليلها كنهارها سواء .. » الحديث. وقد شهد له بالبلاغ 
الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ في أكبر مجمع هم في حجة الوداع قالوا: ٠‏ نشهد أنك 
قد بلغت وأدّيت» ونصحت» . وقال أبو ذر ذك : «لقد تركنا محمد يكِِدِ وما طائر 
يحرك جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علماً». والآثار في هذا كثيرة عن السلف. 

د- محبة الني مَل وتقديمها على النفس والوالد والولد وسائر الخلق والمحبة وإن كانت 
واجبة لجميع الأنبياء والرسل إلا أن للني' محمد يي مزيد اختصاص منهاء فإن الله 
قرن محبة رسوله بمحبته » وتوعد من كان ماله وأهلّه أحب إليه من الله ورسوله. 
ونفى الني يَكِْدُ كمال الإيمان عمن لم يكن مَلَةٍ أحب إليه من سائر الخلق. 

: من خصائص النبي عله‎ )١( 

أ- عموم رسالته ؛ لقوله تعالى :ا كن ِنْصَلَمِي تدبا © [الفرقان :1]» قال ابن 
عباس : «العالمين : لحن والإنس»» ولقوله جَلِْةِ : «بعنت للئاس كافة». رواه مسلم. 
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ب- ختم النبوة « وَلكن يَسُولٌ لَه وكَارَ أليَيعَنَ © [الأحزاب :40]» وقال يك «وختم 
بي النبيون». 

ج- أن الله تعالى أيّده بأعظم الآيات وهي ‏ المعسجزات ‏ التى هي القرآن ٠‏ قال تعالى: 
« ور يكْنِهد أَنَآأْرسَاعَيِكَ لكب يدل عَلِتْ إرك ف َلك لَعْصَةٌ وَوَحكْرَى 
لِقَوْرِ يوبرت 4 [العنكبوت »]01١:‏ وقال يَكلٍِ : « ما من الأنبياء بي إلا أعطي من 
الآيات ما آمن على مثله البشرء وإنما كان الذي أوتيته وححياً أوحاه الله إلى فأرجو 
أن أكون أنا أكثرهم تابعاً يوم القيامة » . 

د- وأن أمته شير الأمم قال تعالى: كحم حَيرَ أمَوأِجَتَ لاي # [آل عمران »]11١:‏ 
وقال يلد : «إنكم توفون سبعين أمة» أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل ؛ . 
رواه أحمد وفي الصحيحين  :‏ أترضون أن تكونوا شطر أهل الجنة ؟2 . 

ه- أنه سيد ولد آدم يوم القيامة لما في الصحيحين عنه يك قال : « أنا سيد ولد آدم 
يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبر وأول شافع وأول مشفع » . 

و- أنه صاحب الشفاعة العظمى لأهل الموقف ليقضي بينهم ؛ فيتدافعها أفضل 
الرسل - وهم أولو العزم منهم ‏ حتى تنتهي إليه فيشفع وهي المقام المحمود كما 
فسر المقام الحمود بذلك عدد من الصحابة والتابعين. 

ي- أنه صاحب لواء الحمد وهو لواء حقيقي يختص بحمله يوم القيامة ويكون الناس 
تبعأ له يوم القيامة وتحت رايته واختص به لأنه حمد الله بمحامد لم يحمده بها غيره» 
كما في المسند وسئن الترمذي عنه يل قال :« أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وبيدي 
لواء الحمد ولا فخر وما من ني يوم القيامة.. » الخ. 


1 
تشفم لفتمس باب الطيئة -_ فسكفتهم ففكم له فدشنا 


جه المستفاد على لمعة الاعتفامه 


أمسته خصير الأممه و شير أصحاب الأنبياء عليهم السلام» وأفضل 
اميه ارتو صر الصيد 0 ثم عمر الفاروق » ثم عثمان ذو النورين» 


)١(‏ تعريف الصحابة, 
الصحابة جمع صحابي » والصحابي هو : مَنْ لقي الني يَكئِ مؤمناً به ومات على 
ذلك لحديث ١:‏ يغزو قوم فيقال: هل منكم من رأى الني كَل؟ فيقولون : نعم » 
فينصرون ..؛ إلخ » وعبّر بعض أهل العلم في تعريف الصحابي بأنه من لقي الني 
كله » والصحابة - رضي الله عنهم كلهم عدول لثناء الله عليهم وتزكيته لهم 
وإخباره برضاه عنهم ورضى الني كله عنهم ووصيته فيهم خيراً . 

(؟) فضائل الصحابة ‏ رضوان الله علبهم ‏ كثيرة وشهيرة وأعظمها : 

* السبق إلى الإسلام والصحبة والحجرة والإيواء والجهاد والنصرة والفقه في الدين» 
والإمامة في العمل لحسن تلقيهم عن نبيهم كَلِْةٌ وصحة فهمهم لكتاب ربهم 
تبارك وتعالى» وتبليغهم العلم إلى الأمة. 

* والمبادرة إلى التوبة والإحسان إلى الخلق . 

* ومن نظر في سيرة الصحابة بعلم وبصيرة وإنصاف وتجرد وسلامة من الطوى تبيّن 
له ما من الله عليهم من الخصائص والفضائل التي لم تكن لغيرهم عَلِمّ يقينأ انهم 
خير قرون الأمة ؛ بل أفضل الخلق وأكرمهم على الله بعد المرسلين والنبيين » 
وأنهم لا كان ولا يكون مثلهم. 

* ولذا كان من أصول أهل السنة والجماعة: 
|- حب أصحاب الني يَكلةٍ وسلامة قلوبهم نحوهم كما قال تعالى في الثناء على من 
يسأتي بعدهسم أنهسم يقولسون:: دن ص سبوا بيسن وآ 
يَحَمَلْ ف مويسَاعِلَا ليس امثوأرينا إِنّكَ وموك نحم » [الحشر :* 

1 سرد مدرو ل خض 
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ج- إظهار محاسنهم والشهادة بما ثبت من فضائلهم . 

د- طاعة الني َلْةِ في قرله : ١‏ لا تسبوا أصحابي ..» بل يوقرونهم ويحترمونهم 
ويعتقدون أن العمل القليل منهم يفضل العمل الكثير من غيرهم وهذا من أعظم 
براهين فضلهم على غيرهم. 

ه- القول بتفاضلهم ‏ على نحو ما جاءت به النصوص - فإن للسابقين منهم الذين 
أسلموا قبل صلح الحديبية من الفضل ما ليس لغيرهم لأنهم سبقوا إلى الإسلام 
وقست ضعف المسلمين وكثرة الأعداء ووجود الموانع والمصائب الكثيرة في طريق 
الإسلام فهم أكمل إهماناً وصيرا ممن جاء بعد الفتح. 

و- الشهادة لمن شهد له الني وَلِدٌ منهم بالجمنة فإن هذا من أعظم فضائلهم 
وخصائصهم ‏ ومن جملة براهين رسالته ولد فيان جميع من عيّنه البي كَل 
بالشهادة له بالجسنة ولوازمها لم يزالوا مستقيمين على الإيمان حتى وصلوا إلى ما 
وعدوا به رضي الله عنهم ‏ . 

ح- يشبرءون مسن طريقة الروافض الذين يبغضون جمهور الصحابة ويسبونهم.ومن 
طريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت ومن شايعهم بقول أو عمل . 

خ- لا يقولون بعصمة الصحابة من كبائر الإثم وصغائره بل تجوز عليهم الذنوب في 
الجملة. 

ر- السكوت عما شجر بينهم» وإخفاء مساوئ من مسبب إليه شيءٌ من ذلك. 

ز- وقد عَدَ اسلف الصالح الطعن في أحَدٍ منهم علامة للزيغ. والضلال» قال أبوزرعة.: 
«إذا رأيت الرجل ينتقص أحداً من أصحاب الني يل فاعلم أنه زنديق » » وقال 
الإمام أمد: «إذا رايت راد يذكر أحداً من اصحاب التي يل فاتهمة في الإسلام': 
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ثم علي المرتضىء رضي الله عنهم أجمعين ؛ لَمَا روى عبد الله بن عمر رضي 
الله عنهما قال: « كنا نقول والني يَِةِ حي: أبو بكرء ثم عمرء ثم عثمان ) 
فيبلغ ذلك الني كه فلا ينكره » . 

وصحت الرواية عن علي 5ك , أنه قال: ١‏ حير هذه الأمة بعد نبيها أبوبكر 
ثم عمرء ولو شئت سميت الثالث » . 

وروى أبو الدرداء عن الني كَةِ أنه قال: «ما طلعت الشمس ولا غربث 
بعد النبيين والمرسلين على أفضل من أبي بكر » . 

وهو أحق خلق الله بالخلافة بعد الني كك لفضله وسابقته» وتقديم الني 
يغ له في الصلاة على جميع الصحابة رضي الله عنهم» وأجمع الصحابة 
على تقديمه ومبايعته» ولم يكن الله ليجمعهم على ضلالة. ثم من بعده عمر 
ض لفضله وعهد أبى بكر إليه» ثم عثمان ظَيه لتقديم أهل الشورى له ثم 
علي ذه لفضله وإجماع أهل عصره عليه. 

وهؤلاء الخلفاء الراشدون المهديون الذين قال رسول الله يد فيهم : 
«عليكم بسنت وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» عضوا عليها بالتواجل». 

وقال يَكِةِ : «الخلافة من بعدي ثلاثون سنة» فكان آخرها خلافة علي #5 . 

ونشهد للعشرة المبشرين بالجنة» كما شهد هم الني كك فقال: « أبو بكر في 
الجنة» وعمر في الجئة» وعثمان في الجئة» وعلي في الجئة» وطلحة في الجسنة» 


- وليس في بيان خطأ من أخطأ في حكم من لسكا شرو ومن , إظهار المساوئ» بل 
لق بق ارا 2ه اخ 0 . 
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والزبير في الجنة» وسعد في الحنة» وسعيد في الحنة» وعبدال رحمن بن عوف في اللمئة» 
وأبو عبيدة بن الخراح في اسلدنة ؛ . 

وكل من شهد له الني يَكِةِ بالجنة +شهدنا له بها كقوله: ٠‏ الحسن 
والحسين سيدا شباب أهل الجحنة » . 

و قوله لثابت بن قيس: ١‏ إنه من أهل الجئة » . 

ولا نجزم لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار» إلا من جزم له الرسول كك 
لكنا نرجو للمحسنء ونخاف على المسيء . 

ولا نكمّر أحداً من أهل القبلة بذنب» ولا نخرجه عن الإسلام بعمل . 

ونرى الحج والجهاد ماضيّين ممع كل إمامء برأ كان أو فاجراء وصلاة 
الجمعة خلفهم جائزة . قال أنس: قال الني كَكلِِ : « ثلاث من أصل الإيمان» 
الكف عمّن قال لا إله إلا الله ولا نكفره يذنب", ولا نخرجه من الإسلام 


: الكبيرة هي المعصية التي رُنْبّ عليها‎ )١( 
حدٌ في الدنيا أو نفي إيمان أو فلاح أو نفي أن يكون من المسلمين. أو براءة الله‎ 
» ورسوله من فاعلهاء أو توعد الله عليها بعقوبة. في الآخرة من غضب » أو سخط‎ 
. أو لعن » أو خخلود في النار » ونحو ذلك من ضروب الوعيد‎ 
: فمن ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب ول يتب منها ففيه تفصيل‎ 
أ- إن كان مستحلاً لذنبه  اعتقادا  فهو كافر بإجماع المسلمين.‎ 
ب- إذا لم يكن مستحلاً له بل مقرأ بذنبه وأنه مستحق للعقوبة عليه فإنه لا يخرج‎ 
من الإسلام بذلك  خلافاً للخوارج والمعتزلة المكفرين بالكبائر  بل هو عند أهل‎ 
السنة مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرنه مستحق للعقوبة الشرعية إلا أن يعفو الله تعالى عنه‎ 
فترجى له !! لرحمة لما معه من الإيمان» ؛ ويخشى عليه العقوبة لما ارتكبه من الفسوق‎ 
والعصيان» ولو دخل النار فإنه لا يخلد فيهاء لأنه لا يخلد فيها إلا الكفار.‎ 
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بعمل”"» و الجهاد ماضن مل بعثني الله عز وجل حتى يقاتل آخر أمتي الدجال؛ لا 
يبطله جور جائر ولا عدل عادل » والإيمان بالأقدار » رواه أبوداود . 

ومن السنة تولّي أصحاب رسول الله يله ومحبتهم؛ وذكر محاسنهم 
والترحم عليهم؛ والاستغفار لهم والكفّ عن ذكر مساوثهم» وما شجر 
بينهم'”"» واعتقاد فضلهمء ومعرفة سابقتهمء قال الله تعالى : « وَاَييت جَْو 


: قوله « لا نخرجه من الإسلام بعمل ؛ هذا فيه تفصيل‎ )١( 

-١‏ فإن كان العمل مكفّراً كالاستهزاء بالمعظم شرعاً فهو يخرج من الإسلام؛ ولا 
كرامة. 

؟- وإن كان ما دون الشرك ولم يستحله. فهو من أهل الذنوب المستحقين للوعيد 
وهو تحت مشيئة الله تعالى إن شاء غفر له وإن شاء عذبه قال تعالى : 8 إِنَّ أله لا 
يَمْفْرٌ أن متَرَكَ يو وَيَْفْرٌ مَا مون دَلِكَ ِمَن يَكَةٌ © [النساء :48]» وإن عذبه الله بالنار: 
فإنه لا يخلد فيها ‏ ولو طال مكثه ‏ لما معه من أصل الإيمان الذي يمنع الخلود في 
الناره فيخرج بشفاعة الشافعين أو عفو أرحم الراحمين. 

(9) يُمسك أهلْ السنة والجماعة عما شجر بين الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ من 
خلاف وما تبعه من أمور ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساوئهم أنواع : 

أ- منها ماهو كذب. 

ب- منها ما هو واقع ولكن زيد فيه ونقص وغيّر وجهه. 

ج- وما ثبت منه فهم فيه معذورون لاجتهادهم ‏ ولكن لا يعرف كثير من الناس 
اجتهادهم فيه - ولكن أهل العلم يعلمون أنهم في ذلك بين أمرين:: 
الأول : إما مجتهد مصيب له أجران» جر الاجتهاد وأجر على الإصابة وذلك 
من ففسل الله وتوفيقه فيغبطون ولا يحسدون. 
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ا نا ارت سَبَقُوئًا الاين وَلا يحْصَلُْ في كلوينًا 


دع وو ل سس ب ل عرس 


غلا لَكنَ اما » [لمشر :]ا '. وقال تعالى ا وَالَذِنَ مَعَده اتوكاد 


الثاني : وإما مجتهد مخطئ والمجتهد المخطع له أجر اجتهاده وخطؤه مغفور لأنه لم 
يتعمله. 

د- وما قدر من الذنوب أنهم لم يتوبوا منه» فإن لهم من فضل السبق إلى الإسلام 
والهجرة والإيواء والنصرة والصحبة وكذلك طم من الحسنات الماحية» وما ابتلوا 
به من المصائب المكفرة وغير ذلك من موجبات المغفرة ما ليس لغيرهم. 
وغير ذلك من الختصائص والفضائل وما يرجى أن يغمرها ويمحوها الله بها ما 
ليس لغيرهم . 

و وأيضاً فإنه قد قام الدليل الذي يجب القول بموجبه أن جملتهم من أهل النة 
فيمتنع أن يفعلوا أو يصروا على ما يوجب النار لأمرين: 
الأول : ما سمعوه من النصوص في الأمر في القعود في الفتنة. 

الثاني : ولما رأوه من الفتنة التى تربو مفسدتها على مصلحتها. 

: وصية النبي كَكِْدَ هي أهل بيته‎ )١( 
بين مكة والمدينة قريباً من الجحفة  فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : « آلا أيها‎ 
الناس فإنما أنا بشر يُوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب» وأنا تارك فيكم ثقلين‎ 
» )» [أولهما]: كتاب الله تعالى فيه ال هدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به‎ 
: نحك غلى كناب الله غز وجل ورب فيه. ثم قال‎ 
[وهو الثاني ] : « وأهل بي» أذكركم الله في أهل ) بيتي» أذكركم الله في أهل بيتي‎ 
. أذكركم الله في أهل بيتي» .. .© الحديث‎ 
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وكان ذلك في اليوم الثامن عشر من ذي الحجة بعد انصراف الني كِةِ من حجة 
الوداع» في يوم غدير نحم وهو ماء قريب في الجحفة. 

وأهل بيت الني كك هم : 

أ- قرابة الني وَل : وهم آل علي وآل جعفر وآل عقيل» وآل العباس» وكلهم من 
بنيى هاشم ويلحق بهم بنو المطلب. لقول الني يَلِْةِ : « إنهم لما يفارقونا في جاهلية 
ولا إسلام » فاهل السنة والجماعة: 

. يرعون لآل بيت الني كَكهُ قرابتهم من الني يكل‎ -١ 

؟- كما يحبونهم لإسلامهم وسبقهم وحسن بلائهم في نصرة دين الله عز وجل . 
'- ويرعون فيهم وصية الني كَلْةْ يوم غدير خخمء حيث قال ملو « والذي نفسي 
بيده لا يؤمنون -حتى يحبوكم لله ولقرابتي » ومعناه لا يتم إيمانهم حتى يحبوا أهل 
بيته لأمرين : 

الأول : ولايتهم لله تعالى وطاعتهم له فهي توجب محبتهم وموالاتهم . 

الثاني : المكانة من الني يَلكْدُ وقرب نسبهم منه. 

ب- أزواج الني وَل : وهن من تزوجهن بنكاح وقد تزوج الني وَللِةِ إحدى عشرة 
امرأة ومات عن تسع منهم وهن : خديجة بنت خويلد. وسودة بنت زمعة» وعائشة 
بنت أبي بكر الصديق» وأم سلمة » وزيئب بنت جحش» وجويرية بنت الحارث» 
وصفية بت حبي» وحفصة بنت عمرء وزينب بنت خخزية» وأم حبيبة بنت أبي سفيان» 
وصيمونة بنت المحارث خالة ابن عباس رضي الله عنهن» وكلهن أمهات المؤمنين وأزواج 
الني الأمين والرسول الكريم يك ورضي الله عنهن في الدنيا والآخرة. 


ليذ 
1 
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عَلَ لكر تيبم 4[الفتح :14]. وقال الني يل : ٠‏ لا تسبوا أصحابي؛ فإن 
أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهباء ما بلغ مد أحدهم» ولا نصيفه 76". 


فأهل السئة والجماعة يحبون أمهات المؤمنين ويعظمونهن» ويعتقدون أنهن أمهات 
المؤمنين في الحرمة لا في الحرصية» ويتولونهن ويترضون عنهن» ويعرفون فن 
ففضلهن في العلم والعبادة وحسن عشرة الني كلك وتبليغ العلم للأمة» ومكانتهن 
من الني يله » فيعظمونهن ويحترمونهن ويؤمئون بما جاءت به النصوص من 
فضلهن وفضائل بعضهن بخصوصها ولا يقولون فيهن إلا خيراً. 

* ويفضّلون نخديجة وعائشة على بقية أزواج الني كَل لما لمما من خصوصية » وما 

ثبت لهما من فضيلة. 

* فخدئيهة هي : 

-١‏ آم أولاد الني يكِ ‏ سوى ابنه إبراهيم فإنه من أم ولده مارية القبطية رضي 
الله عنها . 

- وأول من آمن به من النساء وعاضده على دعوته. 

- وكان لها عنده المنزلة الطيبة الكريمة. 

* ولعائشة من : 

-١‏ تصريح الني كله بحبها 

-١‏ ولا ثبت عن الني كله من فضلها. 

'- ولا لما من حفظ العلم والتعليم ونفع الآمة ما ليس لغيرها. 

)١(‏ وإنما سلك أهل السنة والجماعة هذا المنهاج العظيم مع صحابة الرسول الكريم 
محمد عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم وأهل بيته وقرابته» مراعين جملة 
اعتبارات: 
أولاً : ثناء الله تعالى عليهم وتزكيته لهم والإخبار برضاه عنهم ورضاهم عنه وثناؤه 
على الذين جاءوا من بعدهم متبعين لهم داعين لهم بالرحمة والمغفرة. 


ومن السنة : الترضي عن أزواج الرسول يَكْةٍ أمّهات المؤمنين المطهرات 
المبرآت من كل سوء أفضلهن خديجة بنث خويلد» وعائشة الصديقة بنت 
الصديق التي برأها الله في كتابه» زوج الني يك في الدنيا والآخرة» فمن قذفها 
بما برّأها منه الله فقد كفر بالله العظيم. 

ومعاوية خال المؤمنين» وكاتب وحي الله أحد خلفاء المسلمين ‏ رضي 
الله عنهم ‏ . 


ثانياأ : وصية الني ككلِ باصحابه خيرأء ونهيه عن بغضهم وسبهم . 

ثالما : سبقهم إلى الإسلام واستباقهم الخسيرات واختصاصهم بالرسول قل 
وهجرتهم إليه وإيواؤهم إياه وأصحابه ونصرتهم . 

رابعاً : جهادهم وصبرهم مع غربتهم وقلتهم » وتضحيتهم بأنفسهم وأموالهم 
وأهليهم لله تعالى. 

خامساً : علمهم بالكتاب والسنة » وفهمهم لمراد الله ورسوله » وسبقهم إلى العمل 
لله تعالى. 

سادساً : إحسانهم إلى الأمة بتبليغ العلم والعمل ولزوم السنة وهجر البدع وأهلها 
ومجاهدتهم لأهل البدع والأهواء. فما وصل لأحدٍ من الأمة علمٌ ولا خير ولا 
إنكار لبدعة وشر إلا بواسطتهم. 

سابعا : ما جاءت به النصوص من أن العمل القليل من أحد الصحابة يفضل 
العمل الكثير مسن غيرهم ؛ وذلك لصدق إمانهم وكمال إخلاصهم في أعمالحم» 
وحسن تأسّيهم بنبيهم كَل » وعظيم فقههم» وذلك من أسباب علو مرتبتهم وكثرة 
0 ْ 
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ومن السنة : السمع والطاعة لأئمة''' المسلمين وأمراء المؤمنين» برهم 
وفاجرهم » مالم يأمروا بمعصي الله » فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله. 


: الواجب لولاة أمور المسلمين‎ # )١( 
: يعتقد أهل السنة وجوب‎ 
. النصيحة لولاة أمور المسلمين وموالاتهم على الحق‎ -١ 
. طاعتهم في المعروف وأمرهم به‎ -١ 
. تذكيرهم بإسرار ورفق‎ -' 
. ؛- الصلاة خلفهم إن صلوا بالناس الجمعة والمجماعة‎ 
دفع زكاة الأموال الظاهرة إليهم وهم عليها مؤتمنون وتبرأ الذمة منها‎ - 


بتسليعها إليهم باجاع من أهل العلم . 
5- الجهاد معهم 


1- الصبر على جورهم» وإعطائهم سائر الذي هم . 

8- وترك التشهير بهم والتحريض عليهم . 

4- أن لا يغروا بالتزكية والثناء الكاذب . 

٠‏ -النصح بالرفق بالرعية والإحسان إليها. 

١-وأن‏ توصل إليهم حاجة من لا تصل حاجته إليهم . 

7- الدعاء هم بالصلاح والتوفيق . 

١‏ -السعي في تحقيق التعاون معهم على البر والتقوى والتناهي عن الإئم والعدوان. 
قال الله تعالى: 9#:ك] ألَدنَءَامَثو] ليوا له ولسوا الول وأو ) الكت يتف » [النناء :هع 
وقال كَكِْةِ : « اسمعوا وأطيعوا وإن تأمّر عليكم عيد .. الخ » . وقال علي لمن 
رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصير عليه » فإنه من فارق الجماعة شبراً فمات إلا 
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ومن وَلِي الخلافة واجتمع عليه اناس ورضوا به أو عَلَبْهِم ب يفه حتى 

صار خليفة» وسُمي : أمير المؤمنين؛ وجبت طاعته؛ وحرمت مخالفته 
0 5 يق 

والخروج عليه؛ وشق عصا المسلمين : 


مات ميئة جاهلية » متفق عليه » وفيهما عن عبادة بن الصامت 5ه قال: «بايعنا 
رسول الله يَكِْدِ على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرناء وأثرة 
علينا ‏ أي استثثار بال مال ونحوه دوننا - وأن لا ننازع الأمر أهله. إلا أن تروا 
كفراً بواحأ عندكم فيه من الله برهان». وقال يَكلِ : « على المرء المسلم السمع 
والطاعة ‏ يعني لولاة الأمور المسلمين ‏ فيما أحب وكره؛ إلا أن يُؤمر يمعصية 
فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة ؛ . رواه مسلم. 
وقال يِه : ه أطم الأمير وإن ضرب ظهرك وأخل مالك وآثرة عليك ؛ . رواه 
مسلم وقال يكل : « من خلع يدأ من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له ومن 
مات وليس في عنقه ببعة مات ميتة جاهلية » . رواه مسلم. 
وقال يَكِِ : ١‏ من أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهم جميع؛ فاضربوه بالسيف كاتناً 
من كان » رواه مسلم. وقال يَكةٍ : « ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون فمن كره 
برئ ومن أنكر سلمء ولكن من رضي وتابع» قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا ما 
صلوا ؛ . رواه مسلم. 
وغير ذلك كثير » وكلها في الصحيح؛ وهي ثُبيْن عِظّم شأن حقوق ولاة الأمر في 
السنة؛ وعظم حقهم على الرعية في الشريعة» وبيان الواجب نحوهم عند المخالفة» 
وتجريم العصيان والمشاقة والتحريض عليهم. والتسبب. في الفرقة». وتهدد من .خلع 
البيعة ونزع اليد من الطاعة بسوء الخائمة. 

(1) من طبريقة أل السنة أنهم يديتون بالتضح للأمة - عامة المسلمين - لقول الله 


المستفاد على امعة الاعتقاد : 


ومن السنئة : هجران أهل البدع» ومباينتهم؛ وترك اللجدال والخصومات 

في الدين» وترك النظر في كتب البتدعة» والإصغاء إلى كلامهم؛ وكل محدثة 

في الدين بدعة» وكل متسم بغير الإسلام''' والسنة مبتدع» كالرافضة» 
تعالى : ل لعل ألسُعَصَآ وَلَاعَلَ لمر وَلاعكَ أل لاجدُوسمَامْفِفُو حََعإدا 
صَحُوأَِوَرَسوإْمَاعَلَ الْصُخْيديت من سس لْوَأَلَهُ تَمُورٌيحدرٌ 4 [التوبة :2191 ولقول 
الني يل : « الدين النصيحة » قلمها ثلاثاً » قلنا : لمن يا رسول الله قال : «لله 
ولكتابه ولرسوله ولأثمة المسلمين وعامتهم » . رواه مسلم. 
وفيه أيضاً عن أنس 5ه أن الني يل قال: « ثلاث لا يُفِلَ عليهنٌ ‏ أي لا يجتمعن 
هن والغل ‏ : إخلاص العمل شه والنصح لولاة الأمورء ولزوم جماعة المسلمين»؛ 
وكان يلِةِ يأخذ على أصحابه عند البيعة على الإسلام النصح لكل مسلم ويبين 
أن من حو المسلم على أخيه أن ينصح له إذا استنصحه؛ والنصيحة كلمة جامعة 
تدل على إخلاص نية وحيازة الخير للمنصوح له والنصح للامة بتعليمهم العلم 
النافع ودعوتهم للعمل الصالح والتوبة إلى الله من القبائح» وأمرهم با معروف 
ونهيهم عن المنكر ونصحهم فيما يستنصحون به من أمورهم وإعانتهم على الخير 
والسعي في حوائجههم والتيسير على معسرهم ودفع الظلم عتهم : والأخذ على 
يدي الظالم منهم ومنعه من الظلم ومواساتهم عند مصائبهم والفرح بما يسرهم 
وينفعهم؛ والدعاء بظهر الغيب بصلاحهم وهداهم وسؤددهم؛ وإرشادهم إلى 
مصالحهم الدينية والدنيوية ومحبة الخير لهم وترك كل ما من شأنه إحداث الفتنة 
والتفريق بينهم. و تحرش بعضهم على بعضص. 

: طريقة أهل السئة في تلقي ديتهم‎ )١( 
: سلك أهل السنة والجماعة في تلقي دينهم صراظأ مستقيماً وسَبِيااً مَعَضَوما تافعاً‎ 


#سس «سسع ص و وسصسو رومس ب و تق 233 


والجهمية» والخوارج» والقدرية. والمرجئة» والمعتزلة» والكُرّامية» والكلابية: 
ونظائرهم فهذه فرق الضلال''"» وطوائف البدع أعاذنا الله منها . 


فاتبعوا القرآن العظيم عملاً بقول الله تبارك وتعالى: « أتَِمُواما ل إليِم ين ريخ » 
[الأعراف :”7] . 

وعملوا بالسنة تحقيقاً لقول الحق سبحانه : طلَدَدَ نلك في رَسُول أنَّهِ دو عدن 
[الأحزاب 11١:‏ » ولقول الني يَلِهِ : « تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلرا 
بعدي : كتاب الله وسنت » . 

واتبعوا خصير الناس بعد الأنبياء والمرسلين؛ وأعظمهم معرفة في الدين وهم 
الصحابة رضي الله عنهم عموماً والخلفاء الراشدون منهم خصوصاء لقوله يكل : 
«عليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالتواجد »: فسلكوا 
الطريق إلى الله تعالى مصطحبين هذه الأصول الجليلة » فما جاءهم ما قاله الناس 
أو عملوه أو استحسنوه وزنوه بمعيار الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين 
وتابسيهم بإحسان. وائمة الهدى من بعدهم» وهم أهل القرون المفضلة» الذين هم 
خير قرون الأمة» فما وافق هذه الأصول قبلوه وفرحوا به وعملوا بمقتضاه وعرفوا 
الفضل لمن دلّهم عليه؛ وما خالفها ردوه على من جاء به كائثاً من كان» وم 
يشتغلرا به فاستقامت طريقستهم» فسلموا من بدع الأقوال الاعتقادية؛ وبدع 
الأعمال المخالفة لما عليه الرسول يَِِ وأصحابه» فلم يتعبدوا ولم يستحسنوا إلا ما 
شرعه الله ورسوله. 

حدق الفرق الضالة وأصول بدعهم وضلذلاتهم 4# الدين : 

الأولى : الخوارج : وأصل بدعتهم الاعتراض على السئة والقول بإنفاذ الوعيد. 
الثانية : الشيعة : وأصل بدعتهم في تفضيل آل علي - رضي الله عنهم - ثم 
انتهى الأمر إلى الغلو فيه وتكفير أو تفسيق جملة الصحابة ‏ رضي الله عنهم » 
ورفض الإمام زيد بن علي بن أبي طالب ا تبر من تكفير أبي بكر وعمر وصرّح 


المستفاد على إمعة الاعتقاد :! 


بتوليهما فقالوا : نرفضك . فسُمُوا روافض. 

الثالثة : القدرية : وأصل بدعتهم في إنكار القدر . 

الرابعة : المرجئة : وأصل بدعتهم في القول في الإيمان وتغليب نصوص الوعد. 
الخامسة : الجهمية : وأصل بدعتهم في إنكار معاني نصوص الأسماء والصفات» 
وأخطر أقوالهم نفي محبة الله تعالى وكلامه ورؤيته. 

وترتيبها في الظهور: الخوارج » ثم الروافض. ثم القدرية » ثم الجهمية . 

والمعتزلة ليست من الأصول مع كون مقالتهم خطيرة وكبيرة لأنها دخلت في أكثر 
من بدعة؛ فإن شئت صنفهم مع القدرية وإن شئت صنفهم مع الحهمية. 

* حمكم هذه العرق : 

كل هذه الطوائف متعرضة للوعيد لأمرين : 

الأول : جرأتها على القول في دين الله تعالى بآرائها وعقوها وردٌ ما جاءها من 
كلام ربها تعالى وسنة نبيها كَل بأنواع التأويلات التي ما أنزل الله بها من سلطان» 
فقدّمت المعقول على المنقول » والهوى على الهدى . 

الثاني : قوله يكل : « كلها في النار إلا واححدة » فكل فرقة فيها من الضلال ما 
فارقت به السنة التي كان عليها الني مَل وأصحابه رضي الله عنهم » وهي 
متعرضة للوعيد بحسب بدعتهاء فكل هذه الفرق عند أهل العلم من أهل القبلة إلا 
الجهمية؛ فإنهم الذين كفّرهم ‏ فيما ذكر الإمام ابن القيم أكثر من خمسمائة من 
علماء الأمصارء منهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى » وذلك لغلظ بدعتهمء ولم 
يكفرهم جمهور أهل العلم لما طرا عليهم من الشبهات. 


المستفاد على إمعة الاعتقاد 


وأما النسبة إلى إمام في فروع الدينء كالطوائف الأربع فليس بمذموم, فإن 
الاختلاف في الفروع رحمة. والمختلفون فيه محمودون في اختلافهم, مثابون 


في اجتهادهم. واختلافهم رحمة واسعة, واتفاقهم حُجّة قاطعة . 

نسأل الله أن يعصمنا صن البدع والفتنة» ويحيينا على الإسلام والسنة» 
ويجعلنا ثمن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحياة» ويحشرنا في 
زمرته بعد الممات. بر حمته وفضله آمين . 

وهذا آخر المعتقد و الحمد لله وحده. وصلى الله على سيدنا محمد وآله 
وصحبه وسلم تسليما. 


فهرس الموضوعات 


المستفاد على امعة الاعتقاد ! 


فهرس المو ضوعات 
أأمن مسسسسوع الصفحة 

المقدمة 07111115152150 
البسملة ا اا ان 
الغرض من البداءة بالبسملة 0000000 
الحمد لغة 01[ ا 1 
لفظ الجلالة 98 الله *» ا 1 
قول المؤلف « جل عن الأشباه » والكلام عليه ز ‏ ز 10000011 
العلم بأسماء الله وصفاته 0000 
كلام عن صفات الله ااا ال 
الواجب نحو نصوص الصفات 7ل 
التأويل المذموم اتا ا لاسب كي لوقام فوا ري او ع1 
التشبيه [ 11[ ز[1[1ز[1[ز[ز[ز ز[ز[ز[ ز[ [ز ؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ [ز ز ز ‏ ا 0 
التمثيل مأ اسان اماف وو اا ماو وشو و 11 
ليس في نصوص الكتاب والسنة أمر مشكل س1 
كلام عن الكيفية ا لا م ل 1 101 
من تحقيق شهادة أن محمد رسول َيِل اسان مو ااسس قاف د 1 
لا يُوصف الله تعالى بغير ما وصف به نفسه في كتابه أو على لسان 

نبيه يَكلِةِ ؛ لأمور ااا 
قول المؤلف.7 بلا حد ولا غاية » والكلام عليه 0 
المراد بالسنة ا 


المستفاد على إمعة الاعتقاد 


البدع وشؤمها 0000000011 0 
إثبات صفة الوجه لله تعالى ةءة زد ك5ذد052 00 
الوجه لغة ال م م ا ا 
تفسير المبتدعة للوجه باطلّ من وجوه ا ييا 0 
أدلة ثبوت اليدين 1 0 1[ [ز[ز[ [ز[ز[ز[ز[ |[ |[ [ز[ |[ [ |[ [ [ [ 1 ا 
تفسير المعطلة لليدين مردود لستة وجوه 0 
إثبات النفس لله تعالى وأنها من الصفات الذاتية الخبرية 00000000 
اللجيء والإتيان من الصفات اللازمة الفعلية الاختيارية 0 
إثبات صفة الرضا لله تعالى ا ا 0 
الله سبحانه وتعالى يرضى عن العمل والعامل 00 0 
الرضا صفة اختيارية متجددة لوقوعها بمشيئة الله تعالى اقو ا ل 
رضا الله تعالى عن عباده أعظم وأجل من كل ما يُعطون يوم القيامة ا 
معنى رضا العباد عن الله تعالى 5ب 0 00ل 
إثبات صفة المحبة لله تعالى م 
شبهة يوردها الجهمية في صفة المحبة والرد عليها 000 
الرد على قول اللجهمية بأن : الحبة لا تكون إلا بين متناسبين 0 
إثبات صفة الغضب لله تعالى 1111 10 
مذهب السلف في إثبات صفة الكراهية والمقت والسخط واللعن ... ١94‏ 
إثبات صفة النزول لله تعالى ل العام امسا و ا ا 9 
أحاديث النزول مقو او ماو و اللو ولام 
إثنات ضفة العتجب لله تعالى ل 0 
إثبات صفة الضحك لله تعالى الس اي ا ب ا ا الا 


إثبات صفة الاستواء لله تعالى و 0 


المستفاد على امعة الاعتقاد 


إثبات صفة العلو لله تعالى ا ا ا 1 
الكلام على علو الذات » وعلو القدر» وعلو القهر م 
عرش ال رحمن اجا ا مكومس اامط ا ل 100 
إثبات صفة الكلام لله تعالى االمساس و اواااسفا و 1 
فوائد على صفة الكلام م م ا مس ا 
القرآن كلام الله غير مخلوق م سخ اال ل 51 
تكليم الله لعباده نوعان مضق خا ادس ساس 
الرد على المعتزلة والجهمية في إنكارهم صفة الكلام من خمسة وجوه 54 
رؤية المؤمئين لربهم سبحانه وتعالى ااا 
الجواب عن قول الله تعالى لموسى عليه السلام ث4 من وجوه 45-4١‏ 
الله فعال لا يريد الح نم اانا فلمو ماماااه افخ ارو لاق 
أفعال الله تعالى نوعان لانن امطا وا سمط ا 1 1 
إرادته المتعلقة بالعبد نوعان ا الم اام 57 
الإرادة نوعان : 0 0000 

أ- إرادة كونية قدرية ااساو اف ممالل الو 1 

ب- إرادة شرعية دينية 0000000000 
مراد الله سبحانه نوعان ا ان اسيم مسن خا 11 
فروق بين الإرادتين ‏ الكونية والشرعية - 111 0 ااا 
مشيئة الله تعالى م و سا ماو الم جم امف 137 
تقدير الله تعالى : 08 12# 

أ- التقدير الشامل 8 

ب- التقدير العمري مونو نض الح لعشط لسر ب 11 


لقص تسل سسحتت 


د- التقدير اليومي 1 
الرضا بالمقدور فيه تفصيل دز 10000 
ما قضاه الله وقدّره كوناً ثلاثة أنواع 1 
من حِكّم ما أراده الله كوناً من المعاصي والسيئات 11 
وجه كون الله خالقاً لأفعال العباد و 1 
لا حجة للعاصي على فعل المعصية لأمور ل نقة 
من ثمرات الإيمان بالقدر الس اك خم اسم 3ه 
الإيمان لغة وشرعا و لسلس و ا ا 0 
الإيمان بالله يشمل أربعة أمور زد د د 000000003132 
الويمان قول وعمل 000 1[ 0100 
من أسباب زيادة الإيمان لمن سو ووو ل ا يي "#وحوة 
تعريف النبى شرعا ان 
قبول ما جاء به البي َل وتصديقه 00 000 
الؤإسراء لغة وشرعا 00 1”(01)' 
المعراج 0 
عقيدة أهل السنة في الإمام المهدي المنتظر وصفاته للل مل .0 الا#حمرة 
المسيح الدجال وبعض صفاته لخم ةق الج ااا ح ل ارل خزواي 1 اق 
من فتن المسيح الدجال لانو لطا م ا ا لاق 
نهاية المسيح الدجال على يد المسبح عيسى بن مريم عليه السلام .... 5٠١‏ 
عقيدة أهل السنة في عيسى بن مريم عليه السلام ونزوله م 0 
الؤيمان. بعذاب القين وأحوال البرزخ لا ااي 
نعيم القبر وعذابه ثابتان ب 00 0 


المستفاد على امعة الاعتقات 


أدلة البعث والنشور 1 
الحشر لغة وشرعاً ا 
الحساب لغة وشرعا اطاط ا و لوطا ا لم و نك 10-7 
وزن أعمال العباد بالميزان وأن له كفتان ال 1 
نشر الدواوين لاسا ا ا 
حوض الني يك في عرصات القيامة وأدلة ثبوته “لوس 
الصراط ا لط اماف اا اس ا اك 
الشفاعة يوم القيامة وأقسامها ا ا ا قا 
عقيدة أهل السنة في أن اسإعنة والنار مخلوقتان ا ا مش كما 
ختم النبوة من خخصائص الني كَل 00000000000000 


ثمرات الإيمان بختم النبوة بالبي كَل السع ف المام ادس ل 11 
لا إشكال بين ختم النبوة ونزول عيسى عليه السلام في آخر هذه الأمة ... ١4‏ 


حقوق الني يل على الأمة لانن اتاو االطاوفطاه سفن د 1107 
من خخصائص الني وَكِلٍ ما انطع اواك وب الدب 
تعريف الصحابي ا ااا 0 
من فضائل الصحابة رضوان الله عليهم ما عق ل ا 1/1/3 
من أصول أهل السنة في أصحاب الني كَل ا 0 يداف 
تعريف الكبيرة 0 0 0 0 1000000 
من ارتكب كبيرة من الكبائر ولم يتب منها فيه تفصيل 1 
الكلام على عدم إخراج المسلم من الإسلام بعمل فيه تفصيل اه 


الآثار المروية في مساوئع.الصحابة رضوان الله عليهم ثلاثة أنواع ....... 45 
ما شجر بين الصحابة رضوان الله عليهم معذورون فيه لأمرين ..... 417 
وْصية الني ككل في أهل 'زينه ٠...‏ ا ال كي 


© المستفاد على إمعة الاعتقاد 


من هم أهل بيت الني ككل كع ف اغا وج فد ولعت واد ولو بعر وجي 6 26 كني وا مده لج 0ق لوا والهري تو 00 
معنى قول الني يَكْةِ في أهل بيته : « والذي نفسي بيده لا يؤمنون 


حتى يحبونكم لله ولقرابتي » 01 
أزواج الني يَكْةٍ أمهات المؤمنين زنب 000 
تفضيل خديجة وعائشة على بقية أزواج الني كَل رضي الله عنهن - 6م 
من فضائل خديجة رضي الله عنها فو لقف ا "16 
من فضائل عائشة رضي الله عنها ا ل ل مق 
عقيدة أهل السنة في صحابة الني يل وأهل بيته وأزواجه وقرابته 
لاغتبارات ار 0 
واجب الأمة لولاة أمور المسلمين 37 0 
النصح لولاة أمر المسلمين دين ال 
طريقة أهل السنة في تلقي دينهم زؤز ز ز ز ز 0000 
الفرّق الضالّة واصول بدعهم وضلالاتهم في الدين : 31 
الخوارج » الشيعة » القدرية ا ا اه 


المرجئة » اللجهمية » المعتزلة 0 0 0 0 0 


الفرق الضالة متعرضة للوعيد لأمرين 00 
الصواب عدم تكفير الفرق الضالة لأمرين نمطا بلسي اه 
فهرس الموضوعات 0 1 ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ ز 0 000007000 
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